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 الملخص

لام على رسول اللهالحمد  لاة والسَّ ا بعد: لله، والصَّ  ، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّ

الفاعل في القراءات العشريَّة وأثره في تعدُّد معنى  "  عنوان البحث:  اختلاف 
 . "الآية )دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً( 

البحث الم  :أهداف  غير  المعلوم  للفعل  المسند  الفاعل  بتاء  قتراستخراج  ن 

أثره في  الخطا العشريَّة وجمعه في بـحثٍ واحدٍ، وبيانُ  القراءات  الغيبة من  ياء  أو  ب 

بط بين معاني القراءات؛ لبيان المعنى الكامل للآية.  د معنى الآية، وبذل الوُسع في الرَّ  تعدُّ

معت في هذا البحث بين المنهج الاستقرائيِّ والمنهج التَّحليليِّ  ـج   منهج البحث:

.صلوا  فيِّ

اختلاف   يُظهر  بـما  وتوجيهُها  بـها،  قرأ  لمن  عزوُها  حيث  من  القراءة  وتناولت 

الفاعل في القراءتين، وبيانُ معنى الآية على كلِّ قراءةٍ على حدةٍ، وبيانُ ألا تعارض  

بـجملة   ذلك  رًا  مصدِّ فيها،  القراءتين  معاني  بـجمع  الآية  وتفسيُر  القراءتين،  بين 

 ع القراءتين(. اجتما نم )والمعنى الـحاصل

   أهمُّ النَّتائج:
عدد المواضع التي اختلف فيها الفاعلُ المسندُ للفعل المعلوم غير المقترن بتاء   -1

 ( موضعًا. 33الخطاب أو ياء الغيبة من القراءات العشريَّة: ) 

من حيث دلالتهما على الفاعل: التَّباين، أو   -في الآية-النِّسبة بين القراءتين    -2

 لخصوص المطلق.موم واعال

د معاني الآية في جميع المواضع.  -3  كان اختلاف الفاعل سبباً مؤثِّرًا في تعدُّ

التَّوصيات: البحث،    أهمُّ  هذا  يتناوله  لم  الذي  الفاعل  ودراسة  جمع  إلى  عوة  الدَّ

معنى  في  يكون  الذي  النَّحوي  الاصطلاح  غير  في  الفاعل  وكذلك  الفاعل،  كاسم 

 الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله، وفي اسم المفعول. عه في ووقالآية، ويكثر 

 ل. ـى، الحاصـلاف، معن ـة، اخت ــالفاعل، الآي الكلمات المفتاحيَّة:
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 المقدِّمة
ةٍ  عدَّ بقراءاتٍ  البيانَ  جامعًا  وآياتٍ،  سُوَرٍ  في  القرآن  أنزل  الذي  لله  الـحمد 

لام على رسول الله،   لاة والسَّ ا بعد:   وصحبه   ه لى آل وع ولـهجاتٍ، ثُـمَّ الصَّ  ومَن والاه، أمَّ

تيسيًرا   عظيمةٍ،  وحِكَمٍ  عديدةٍ،  لغاياتٍ  دةٍ؛  متعدِّ بقراءاتٍ  القرآنُ  نزل  فقد 

 لقارئيه، وزيادةً في أجر عالـِميه، وإظهارًا لإعجازه في ألفاظه ومعانيه.

 .  ى ر ةٍ أخ آي : تكثير معاني الآيات، فتكون القراءة في الآية بـمنزلة  ومن بين هذه الِحكَم

الآية  وه معرفة  لتوقُّف  معرفتها؛  عن  المفسِِّّ  يستغني  لا  القراءات  من  النَّوع  ذا 

 بكامل معناها على القراءات الواردة فيها. 

للآية   جديدٍ  معنىً  ظهور  في  أثرٌ  لها  كان  التي  القراءات  في  -ومن  ذلك  واطَّرد 

مواضعها ا  -جميع  اختلاف  على  مبنيَّةً  فيه  القراءة  كانت  الفما  للماعل  لفعل  سند 

 المعلوم غير المقترن بتاء الخطاب أو ياء الغيبة من القراءات العشريَّة. 

وقد كانت عناية أهل العلم بـهذه القراءات التي اختلف الفاعل فيها ظاهرةً من  

ومن جهة  توجيهها،  ومن جهة  بـها،  قرأ  لمن  وهي: من جهة عزوها  ةٍ،  عدَّ جهاتٍ 

 ةٍ. لى حدع راءةٍ ق بيان معنى الآية على كلِّ 

لتكتمل  أخرى؛  جهات  من  عنايةٍ  لمزيد  بـحاجةٍ  القراءات  هذه  أنَّ  ووجدت 

الكامل   المعنى  وبيان  القراءتين،  بين  تعارض  ألاَّ  بيان  وهي:  بها،  العناية  جوانب 

للآية باجتماع القراءتين فيها، وجمع المواضع كلِّها في بـحثٍ واحدٍ مشتملٍ على جميع  

 هذه الجوانب.

يته:  اللهَ  تنتعاس   دقو وسـمَّ البحث،  هذا  في  بذلك  القيام  في  تعالى  اختلاف " 
 " )دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً(الفاعل في القراءات العشريَّة وأثره في تعدُّد معنى الآية  

وأن   منِّي،  يتقبَّله  وأن  وعملٍ،  قولٍ  كلِّ  في  الإخلاص  يرزقني  أن  أسأل  واللهَ 

 . يوفِّقني لـِما يـحبُّ ويرضى
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 البحث: ة أهمي •
قًا بالقرآن العظيم، الذي هو أعظم الكتب وأشرفها.  -1  كونه متعلِّ

قٍ بعلم توجيه القراءات، وعلم التَّفسير.   -2 غبة في كتابة بـحثٍ متعلِّ  الرَّ

غبة في خدمة كتاب الله تعالى من حيث بيان تفسير الآية بالجمع بين معاني    -3 الرَّ

 القراءات المذكورة في الآية. 

 بحث:الف داهأ •
الكشف عن جميع المواضع التي اختلف الفاعل فيها؛ لأنَّه اتَّضح من خلال    -1

 قراءتي في كتب التَّوجيه غموضُ اختلاف الفاعل عليَّ في بعض المواضع.

الفاعل المسند للفعل المعلوم غير المقترن بتاء الخطاب أو ياء الغيبة من    -2 جمع 

 .دٍ حاالقراءات العشريَّة في بـحثٍ و 

د معنى الآية. -3  بيان أثر اختلاف الفاعل في تعدُّ

بط بين معاني القراءات؛ لبيان المعنى الكامل للآية.  -4  بذل الوُسع في الرَّ

ا   -5 علم  بين  العلاقة  كلٍّ  إظهار  تناول  ووجهُ  القراءات،  توجيه  وعلم  لتَّفسير 

 منهما للقراءة. 

ان موضوعيَّان: حدود البحث: •   لهذا البحث حدَّ

 أن يكون الفاعل من طرفٍ واحدٍ مسندٍ إلى فعلٍ مبنيٍّ للمعلوم. :الأوَّل دُّ ـحلا

قوله   نـحو  المفاعلة،  باب  من  فيه  القراءة  كان  ما  الواحد(  )الطرف  بقيد  فخرج 

 بدون –، ففيها قراءتان، الأولى: )لَـمَسْتُم(  [6]المائدة:    ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ﴿  لى:تعا

وج  هو  والفاعل  ،-ألفٍ  )رىخلأا  ةءوالقرا.  الزَّ   على   ، -بالألف–(  لَامَسْتُم: 

 .(1) الطَّرفان  هما فالفاعل المفاعلة،

إلى  وخرج   )المسند  تعالى:بقيد  قوله  ومثاله  الفاعل،  اسم  نحوُ:  ی  ﴿   فعلٍ( 

 
 (.2/250 )نَّشر لابن الجزريِّ (، ال2/203يُنظر: المختار لابن إدريس )( 1)
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اد،  [18]الحديد:    ﴾یی  الصَّ بتشديد  الأولى:  قراءتان:  ففيها   ،

اد، و قين. والقراءة الأخرى: بتخفيف الصَّ  . (1) قينالمصدِّ لها: صأ وأصلها: المتصدِّ

الاصطلاح   في  لا  فقط،  الآية  معنى  في  الفاعلُ  للمعلوم(  )المبني  بقيد  وخرج 

نـحو:   فاعله،  يُسمَّ  لم  الذي  الفعل  مثل   ، تعالى:النَّحويِّ ژ   ڈ﴿  قوله 

، ففيها قراءتان: الأولى: )يُدْخَلُون( فالفعل [124]النساء:  ﴾ڑ  ڑ  کژ 

فاعله يُسمَّ  لـما لم  أنَّ لمعن او  .مبنيٌّ  فـــهو   الله  ى:  يُدخلهم الجنَّة،  الفاعل في   تعالى 

تعالى:   كقوله  الآية  فهذه  الإعراب،  حيث  من  فاعلًا  يكن  لم  وإن  الآية،  معنى 

. والقراءة الأخرى: )يَدْخُلُون( فالفاعل ضمير  [22]المجادلة:    ﴾ڦ ڦ﴿

   .(2)يدلُّ على المؤمنين، فهم الفاعلون

  ﴾ ں ڱ    ڱ  ڱ ڱ ﴿ في قوله تعالى:  كما ،  لوعف ومثله أيضًا: اسم الم

)مُبَيَّناتٍ(  [34]النور:   الأولى:  قراءتان:  ففيها  مفعول-،  اسم  ـه  أنَّ الياء على  ،  -بفتح 

الفاعل في معنى الآية، لا من حيث الإعراب.    هو  والمعنى: أنَّ الله تعالى بيَّنها، ف 

(   الآيات   أنَّ :  والمعنى  عل،ا فلا  هي  فالآيات:  -الياء  بكسِّ–مُبَيِّناتٍ(   والأخرى: 

 . (3)للمؤمنين الحقَّ  تبينِّ 

 ولم أُدخل هذه القراءات في البحث لأمرين: 

كثرةُ هذه المواضع، حيث زاد عددها على ضــعف المواضع التي درستها في    :الأوَّل

 هذا البحث. 

 لف.تيخ فيه الفاعل، وما لا فةٍ؛ لمعرفة ما يختلحاجتُها إلى دراسةٍ مستقلَّ  :الثَّاني

ألاَّ تكون القراءة دائرةً بين الغيب والـخطاب؛ لكثرتـها، وحاجتها   :الـحدُّ الثَّاني

، حيث قارب عددها مئة موضعٍ، وذلك بِعَدِّ القراءات الواردة في   إلى بـحثٍ مستقلٍّ

 
اس )إعراب القرآن للنَّ يُنظر: (1)  (.2/384(، النَّشر لابن الجزريِّ )4/240حَّ

 (.2/522(، النَّشر لابن الجزريِّ )1/397طالب ) بي أي بن نظر: الكشف لمكِّ يُ  (2)

 (.2/248(، النَّشر لابن الجزريِّ )2/291يُنظر: اللآلئ الفريدة للفاسي ) (3)
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ال باعتبار عدد  ا  وأمَّ واحدًا.  واحدٍ موضعًا  الوسياقٍ  الموضع  في  ـها  اقراءات  فإنَّ حد 

أك ذل  رثتكون  ومثمن  تعالى:  ك.  قوله  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى   ﴿اله: 

هو   [70]يس:    ﴾ئج والفاعل  الغيب،  الأولى:  قراءتان،  فيه  )ليُِنذِرَ(  فقوله: 

 . (1)   ×القرآن. والأخرى: الخطاب، والفاعل هو النَّبيُّ 

 الد ِّراسات السَّابقة:  •
ين لم  بعد البحث في مواقع الشبكة العنكبوتية جمع  من    على  فقأ  وسؤال المختصِّ

د معنى الآية.ود  رس: اختلاف الفاعل في القراءات العشريَّة، وأثره في تعدُّ

طَّة البحث: •  خِّ
علميَّين،   وفهرسين  ومبحثين،  مةٍ،  مقدِّ من  ن  يتكوَّ أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

 وذلك على النَّحو التَّالي:

 وتشتمل على:   ،قد ِّمةالم

يَّة ا -1  بحث. لأهـمِّ

 . أهداف البحث -2

 بحث. د الحدو -3

ابقة.  -4 راسات السَّ  الدِّ

 خِطَّة البحث.  -5

 منهج البحث.  -6

الأوَّل: معنى   المبحث  تعدُّد  في  وأثره  العشريَّة  القراءات  في  الفاعل  اختلاف 
 )دراسةً نظريَّةً(، وفيه ثلاثة مطالب:    الآية

 . دلالتهما على الفاعل  الن ِّسبة بين القراءتين من حيث وَّل: المطلب الأ
 أحوال تفسير الآية بالقراءات الواردة فيها.   اني:الثَّ  طلبلما

 
 (.2/355يِّ )النَّشر لابن الجزر (،2/220)  بن أبي طالب يُنظر: الكشف لمكي (1)
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  بالنَّظر لجميع الآية  تفسيريان تأثير الفاعل في معنى الآية عند  ب المطلب الثالث:

 القراءات الواردة فيها. 
 ة اختلاف الفاعل في القراءات العشريَّة وأثره في تعدُّد معنى الآي  المبحث الثَّاني: 

 . (ة)دراسةً تطبيقيَّ 
 وفيها أهمُّ النَّتائج، والتَّوصيات.  ة:ات لخا

 فهرس المصادر والمراجع.
 وضوعات. فهرس الم

 منهج البحث:   •
 ، الوصفيِّ التَّحليليِّ  والمنهج  الاستقرائيِّ  المنهج  بين  البحث  هذا  في  جمعت 

أُ  لم  كما  قيم،  والترَّ الإملاء،  قواعد  وَفق  ضبطٍ  إلى  يحتاج  ما  فيه وضبطت  ترجم 

 البحث، وذلك على النَّحو الآتي: م إطالةولعدم،  تهر شهل؛ للأعلام 

تلف فيها الفاعل المسند إلى الفعل غير المقترن  استخرجت المواضع التي اخ  -1

 بتاء الخطاب أو ياء الغيبة من كتب توجيه القراءات، ورقَّمتها.

سم العثمانيِّ    -2 ادر عن مصحف اكتبت الآيات على قراءة حفصٍ وَفق الرَّ لصَّ

يف. لطباعة فهد لك لماع م م   المصحف الشرَّ

السورة    -3 اسم  بذكر  القرآنيّة  الآيات  بين  عزوت  مباشرةً  بعدها  الآية  ورقم 

 قوسين معقوفين في المتن؛ لئلا أثقل الحواشي.

دون    -4  )  ( هكذا  عاديين،  قوسين  بين  الواردة  العشريَّة  القراءات  ضبطت 

، فلم أحتجْ للتَّمييز  ا البحث هذة فيذَّ الشَّ وجود القراءات ا  مالأقواس المزخرفة؛ لعد

 بينهما. 

ة ا -5 ةً إلى مَن قرأ بها.  ذكرت القراءات العشريَّ  لمتعلِّقة باختلاف الفاعل معزوَّ

يخدم    -6 ما  على  مقتصًرا  البحث  بـموضوع  المتعلِّقة  القراءات  توجيه  ذكرت 
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غال التَّوجيه  كتب  من  ذلك  ووثَّقت  بالنَّصِّ بً البحث،  وقمت  عالفا  على  ا.  ند  عل 

هذه العبارة،   ونحو  كذا،  والفاعل  أو  الفاعل،  وهو:  -مثلًا –ه القراءة، فأقول  توجي

ته بالأسود العريض عنايةً به؛ لأنَّه المقصود بالبحث.  كما حبََّّ

رًا ذلك بـجملة: )ومعنى    -7 ذكرت معنى الآية على كلِّ قراءةٍ على حدةٍ، مصدِّ

التَّعليل لعدم  فسير  التَّ   كتب  ن مك  لذ  اءة ...( ووثَّقترالآية على ق بيَّنت  ثُـمَّ  غالبًا، 

 ين. بين القراءتالتَّعارض 

بـجملة   -8 ذلك  رًا  مصدِّ بينها،  وربطت  الواردة،  القراءات  معاني  بين  جمعت 

المعنى  بيان  القراءتين في  أثر  بذلك  مبيِّناً  القراءتين(؛  اجتماع  الـحاصل من  )والمعنى 

 ل الآية.مالكا
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 المبحث الأوَّل
 اختلاف الفاعل في القراءات العشريَّة وأثره في تعدُّد معنى الآية  

 ةً نظريَّةً()دراس
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأوَّل: الن ِّسبة بين القراءتين من حيث دلالتهما على الفاعل 
 ين:  قسم لىإ ل اعبين القراءتين من حيث دلالتهما على الف (1) تنقسم النِّسبة

تدلُّ    :القسم الأوَّل فاعلٍ لا  لالة على  الدِّ تنفرد كلُّ قراءةٍ في  أن  التَّباين، وذلك 

]البقرة:   ﴾ئى  ئيئم  ئح ئج ی ی ﴿عليه القراءة الأخرى، نحو قوله تعالى: 

الأولى[37 قراءتان:  ففيها  )آدم(  ،  أنَّ  )كلمات( على  ونصب  )آدم(  رفع  هو    : 

والقراءة أنَّ  )آدنصب    :-كسعلبا-  ىخرالأ  الفاعل.  على  )كلمات(،  ورفع  م( 

 ، فدلَّت كلُّ قراءةٍ على فاعلٍ لم تدلَّ عليه القراءة الأخرى.(2) )كلمات( هي الفاعل

الآخر في    :القسم  القراءتان  تشترك  أن  وذلك  المطلق،  والخصوص  العموم 

فا على  لالة  الدِّ في  إحداهما  وتنفرد  واحدٍ،  فاعلٍ  على  لالة  ه  ولق  وحنـ  ،رآخلٍ  عالدِّ

، ففيها قراءتان: [80]آل عمران:  ﴾گ کک ک  کڑ ڑ ﴿:  تعالى

تعالى  الله  بعثه  الذي  البشريُّ  هو  والفاعل  الراء،  بنصب  يأمرَكم(  )ولا  الأولى: 

قوله:   في  الملائكة ﴾ڦڦ  ڦ ﴿المذكور  تتخذوا  أن  البشريُّ  يأمركم  ولا  أي:   ،

والق أربابًا.  الأخ روالنَّبيين  والفاعل  ع علىالرفب  م(ك رُ يأم  رى: )ولااءة  الاستئناف،   

 
أ  (1) الشيئين  بين  التَّطالنِّسَب  والتَّباين،  ربعٌ:  وووالعمابق،  والخصوص م  والعموم  المطلق،  الخصوص 

. فلا يدخل    ذكور منها في هذا المطلب اثنان، أحدهما: التَّباين: وهو الاختلاف من كلِّ وجهٍ،والم  الوجهيُّ

الشَّ  الآ أحد  في  والآخخريئين  ا.  والخصوص  العموم  مندرجًا  ر:  الشيئين  أحد  يكون  أن  وهو  في  لمطلق: 

ائع للفناريِّ ) أفيدائع . يُنظر: فصول الببعض الآخر  (. 52صول الشرَّ

ة الفريدة لابن النَّجيبين ) الدُّ  يُنظر: (2)  (. 2/211(، النَّشر لابن الجزريِّ )3/18رَّ
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الله   أو  البشريُّ  وهو  (1) هو  واحدٍ  فاعلٍ  على  لالة  الدِّ على  القراءتان  فاتَّفقت   .

، وانفردت إحداهما بفاعلٍ آخر وهو الله   . البشريُّ

 الثَّاني: أحوال تفسير الآية بالقراءات الواردة فيها المطلب 
 :حالان ا لههية فردراءات الوالقبالنَّظر ل تفسير الآية

دون  واحدةٍ،  لقراءةٍ  بالنَّظر  الآية  تفسير  وهو:  الانفراد،  حال  الأولى:  الحال 

 غيرها من القراءات في الآية. 

بالنَّ  الآية  تفسير  وهو:  الاجتماع،  حال  الأخرى:  القراءات  والحال  لجميع  ظر 

 الواردة فيها. 

ه ، في[73:  رة]البق  ﴾ئى  ئي ئم    ئج  ئح  ی  ی ﴿  مثال ذلك: قوله تعالى:

الأولى: نصب  قر )آدمُ(، اءتان:  رفع  بالعكس،  )كلماتٌ(. والأخرى:  ورفع  )آدمَ(، 

 . (2) ونصب )كلماتٍ(

اتَّ  الكلمات  أنَّ  وحدها:  آدمَ(  ى  )فتلقَّ قراءة  على  الآية  بآدمَ  فمعنى    صلت 

   آدم  وحدها: أنَّ ى آدمُ(  قَّ وبلغته، فتاب الله عليه. ومعنى الآية على قراءة )فتل

 .(3) مات بقبولٍ حسنٍ، وعمل بها، فتاب الله عليه الكل ىقَّ تل

 والمعنى الـحاصل من اجتماع القراءتين: 

لهما: امتنان الله تعا  بيان أنَّ توبة آدم    -1 لى عليه  حصلت باجتماع سببين: أوَّ

ل ا  ا، فـهو  اتٍ يتوبُ بهبأن علَّمه كلمـ ما دلَّت عليه قراءة    وهذاتـــداءً،  بالـمتفضِّ

آدتلقَّ )ف من  ى  كلمتٌ(.  مَ  آدم  ربِّه  ي  تلــقِّ بالقبول   وثانيهما:  الكلمات  هذه 

 ، فلم يُعرض عنها. ﴾ ئم    ئح    ئج    ی  ی ﴿ وهذا ما دلَّت عليه قراءة  والعمل بـها، 

 
مخيُن (1) رُّ  (،1/377شريِّ )ظر: الكشاف للزَّ مين الدُّ  (.3/279الحلبيِّ ) المصون للسَّ

 (. 2/211)بن الجزريِّ يُنظر: النَّشر لا  (2)

مخشريِّ )  شافكر: اليُنظ  (3) (. واختلُف في تعيين  1/323للقرطبيِّ ) رآن  (، الجامع لأحكام الق1/128للزَّ

 ذكورين.الكلمات على أقوالٍ، تُنظر في المصدرين الم
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آدم    بيانُ   -2 ذنبه   فضيلةِ  على  يُصرَّ  ولم  بها،  وعمل  الكلماتِ  ى  تلقَّ  بأن 

وبيانُ .  ﴾ئى  ئي ئم  ئج  ئح  ی    ی ﴿  ءةعليه قرا  ا ما دلَّتإبليس، وهذك

الله   جعلها  التي  الكلمات  هذه  نبيِّه    فضيلةِ  لتوبة  ذنبه،  سببًا  من  وإنقاذه   ،

ى آدمَ من ربِّ   ه كلمتٌ(.وهذا ما دلَّت عليه قراءة )فتلقَّ

 ءاتران غيرها من القواحدةٍ، دو  ظر لقراءةٍ ة بالنَّــر الآي ـفسيـت  ةــيَّ ـر أهـمِّ ـهـظـوت

 تين:  جهن م

 الأولى: تعيين المعنى المراد من الآية على كلِّ قراءةٍ.  

يعين على  أنَّ والأخرى:   قراءةٍ على حدةٍ  الآية على كلِّ  الجمع بين   معرفة تفسير 

 .لجمع بينهايسبق ا؛ لأنَّ معرفة آحاد المعاني معاني القراءات في تفسير الآية

أهـمِّ  بت  ـيَّة ـوتظهر  الآية  لجالنَّفسير  فا  يعم ظر  الواردة  جهة  يهالقراءات  من   :

القراءات  جميع  لمعاني  بالنَّظر  الآية  بتفسير  وذلك  كاملًا،  الآية  معنى  على  الوقوف 

 الواردة فيها. 

بتو الآية  التَّفسير  مستفيضٌ   واحدةٍ   لقراءةٍ ظر  النَّفسير  إيراد(1) في كتب  م  ه؛ لأنَّ 

 .كثيٍر من المواضع ءة فيالقرا هذههو لبيان معنى الآية على  اهيالقراءة ف

ا   بالنَّوأمَّ الآية  فيها  ظرتفسير  الواردة  القراءات   كلام   في  ابارزً   وجدي  فلا  لجميع 

ين لفهم   بشكلٍ   منها  يستفيده  أن  القارئ  يـمكن  بـحيث  المفسِِّّ مباشٍر، وإنَّـما يرجع 

 ية.اردة في الآالوت لقراءااالقارئ بعد فراغه من قراءة معاني جميع 

هات راعيت  تالينلحا  ينوقد  في  الأولى   فسير  الحال  رًا  البحث مصدِّ هذا  في  الآية 

بـجملة: )والمعنى   الحال الأخرى  رًا  ...(، ومصدِّ قراءة  الآية على  بـجملة: )ومعنى 

 تماع القراءتين(، والحمد لله على توفيقه وإعانته.الـحاصل من اج

 
جتُنظر    (1) ذلك:  البياامأمثلة  )ع  للطَّبَّيِّ  )6/547ن   ،)7/315( مخشريِّ  للزَّ الكشاف   ،)2/485 ) ،

 (.  10/223(، )9/139) طبيِّ لجامع لأحكام القر(، ا1/377)
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ب الثالث:  تأثير ي المطلب  في الف   ان  عند  اعل  الآية  معنى  ظر  لنَّ با   يةلآ ا  تفسير  
 .يع القراءات الواردة فيها لجم

المطلب الأول: أنَّ  هذا المطلب له ارتباطٌ بالمطلب الأول والثاني، حيث سبق في  

تكون  وقد  متباينةً،  تكون  قد  الفاعل  على  دلالتهما  حيث  من  القراءتين  بين  النِّسبة 

المطلق. والخصوص  أالمطفي    ق وسب  العمومَ  الثاني:  الآلب  تفسير  ظر  نَّبالية  نَّ 

 ردة له حالان: حال انفرادٍ، وحال اجتماع.ات الواللقراء

المذكو بالقسمين  مرتبطٌ  المطلب  بالحال فهذا  ومرتبطٌ  الأول،  المطلب  في  رين 

الأخرى من المطلب الثاني، وهي حال: تفسير الآية بالنَّظر لجميع القراءات الواردة 

القرا  ينِّ سأُب  حيث  فيها، كان، حتى  ملًا اكية  الآءات على معنى  تأثير  العلاقة وإن  ت 

اندرا فإنَّ  المطلق،  والخصوص  العموم  القراءتين  القربين  إحدى  معنى  في ج  اءتين 

 الأخرى لا يلزم منه عدم إفادتـها.

القراءتين بين  فيه  النِّسبة  كانت  لما  كاملًا  الآية  معنى  في  القراءتين  تأثير   فمثال 

  ﴾ ھ   ھ ھ  ھ  ہ    ہ   ہ  ۀ  ۀ    ہ   ﴿  ولُه تعالى:ين قباتَّ ال

ار.  ، ففيها قراءتان: الأولى:[8]الفرقان: الكفَّ بالنون، والفاعل هم  والقراءة    )نأكل(: 

 . (1) ×الأخرى: )يأكل( بالياء، والفاعل هو النَّبيُّ 

الـحاصل من   المعنى  أنَّ  الآية  فاعلٍ في معنى  تأثير كلِّ  تين:  اءالقر  عجتمااووجه 

ةبنفي  ين   تشكيك المشركهو بيانُ  ا،  ، وأنَّـها لا تلائم حاله التي هو عليه×  بيِّ النَّ  وَّ

ثَـمَّ اقترحوا عليه اقتراحين زاعمِين أنَّـهما ملائمان له، ويستحقُّ بتحصيلهما أن   ومن 

 يكون نبيًّا متبوعًا:

ب فيستغني  منها،  يأكل  جنَّةٌ  له  تكون  أن  لهما:  عـأوَّ لأسواقهم، زالنُّ  نها    ول 

 ل منها(. عًا كالملوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأك و ب مت   ن و يك   أن   فيستحقُّ بذلك 

 
 (. 2/333(، النَّشر لابن الجزريِّ )4/1142خاويِّ )للسَّ يُنظر: فتح الوصيد  (1)
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ل عليهم فيأذن لهم بالأكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أن يكون   ثانيهما: أن يتفضَّ

له عليهم  نبيًّا متبوعًا؛ لتفضِّ
 (1). 

زل للأسواق مثلهم.  ألا ين، وهو × نفسه فالاقتراح الأول متعلِّقٌ بوصفٍ له في

له عليهلِّق بوصفٍ له  ر: متعالآخ حترالاقوا م بالأكل من جنَّته،  متعدٍّ لهم، وهو تفضُّ

وبـهذا تحصل له الفضيلة عليهم من هذين الوجهين؛ فيستحقُّ أن يكون نبيًّا متبوعًا،  

 حسب زعمهم. 

تشا لم  معنىً  على  دلَّت  قراءةٍ  كلَّ  أنَّ  الفكها  رفيُلاحظ  الأخرى،قريه  فصار   اءةُ 

 رًا في المعنى الكامل الآية.ثِّ مؤ ةٍ ءقرا فاعلُ كلِّ 

القرا تأثير  القراءتين  ومثال  بين  فيه  النِّسبة  كانت  لما  كاملًا  الآية  معنى  في  ءتين 

ی  ی  ی  ئج  ئح ئم  ئى  ﴿العموم والخصوص المطلق قوله تعالى:  

قرا  .[63:  ]يوسف ﴾ئي  بج )نكتل(  قوله:  اءففي  )لأتان:  -نكتل(  ولى: 

هم-النونب والفاعل  )يكتل(    يعقوب  ناءأب  ،  الأخرى:  والقراءة    ، -بالياء–. 

 . (2)هو أخوهم لأبيهم، أي: شقيق يوسف  والفاعل

الآية-فالأخ   في  أبناء    -المذكور  في  لدخوله  القراءتين؛  بين  المشترك  الفاعل  هو 

في    يعقوب   المقصود  ولأنَّه  الأولى؛  القراءة  لعود الأخرى    لقراءةافي  )يكتل(؛ 

مير عليها لالة عليه هم بل العاالف. ولضَّ اقي أبناء ذي انفردت إحدى القراءتين بالدِّ

 ؛ لدخولهم في القراءة الأولى، دون الثَّانية.يعقوب 

بشرطين،  إلا  منهم  لواحدٍ  كيل  ألاَّ  هو:  القراءتين  مموع  من  الحاصل  والمعنى 

عليه    تدلَّ    لا كيل له، وهذا ماالغائبُ سه؛ إذ  فكيل بنلأن يحضر من يريد ا  :أحدهما

)نكتل(قراءة   أخيهم معهم  :والآخر.  النُّون  له ولا  حضور  فإن لم يحضر فلا كيل   ،

 
 (.313/ 3لجوزيِّ )يُنظر: زاد المسير لابن ا (1)

 (.2/295نَّشر لابن الجزريِّ )(، ال1/419ن إدريس )تار لابخيُنظر: الم (2)
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 . (1) للباقين وإن حضروا، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يكتل( 

 فصارت كلُّ قراءةٍ مؤثِّرةً في المعنى الكامل للآية، والله أعلم.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
التنز  يُنظر:  (1) )معالم  للبغويِّ  ا625/ 4يل  )كشال(،  مخشريِّ  للزَّ لابن  2/485ف  المسير  زاد  زيِّ  الجو(، 

(2/454.) 
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 الثَّانيحث بلما
 ل في القراءات العشريَّة وأثره في تعدُّد معنى الآية الفاع لافاخت 

 )دراسةً تطبيقيَّة(
عدد المواضع التي اختلف فيها الفاعل الواحد المسند إلى الفعل المبنيِّ للمعلوم 

وع ان الشرُّ و( موضعًا، وهذا أ33: ) -تكن القراءة دائرةً بين الغيب والخطاب  ولم–

 : ق وفيتَّ قصود، وبالله الفي الم

 .[37]البقرة:  ﴾ ئى  ئي ی  ی  ئج  ئح  ئم   ﴿ قال الله تعالى: -1
)آدمُ(:  بالعكس،  والباقون:  فع.  بالرَّ بالنَّصب. و)كلماتٌ(:  )آدمَ(:  ابن كثير  قرأ 

فع. و)كل  . (1) ماتٍ(: بالنَّصب بالرَّ

الف اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  فيوالتَّوجيه  القراء  اعل  اينتكلا  قراءة  فتوجيه  بن ؛ 

الفاعل، وآدم  للكلماتالفعل  إسناد  ير:  ثك فهي  القراءة   ،  به. وتوجيه  مفعولٌ 

 . (2)فهو الفاعل، والكلمات مفعولٌ به   لآدمالأخرى: إسناد الفعل 

قراءة   على  الآية  بآدمَ  ومعنى  اتَّصلت  الكلمات  أنَّ  آدمَ(:  ى  وبلغته،   )فتلقَّ

الله عليفتاب  الآ  ه.  )فتلقَّ يومعنى  قراءة  الكلمات    م  آدأنَّ    مُ(:دآى  ة على  ى  تلقَّ

 . (3) بقبولٍ حسنٍ، وعمل بها، فتاب الله عليه

ي يكون بين طرفين، فيصلح أن يكون  ولا تعارض بين القراءتين؛ لأنَّ فعل التَّلقِّ

 . (4) منهما فاعلًا، أو مفعولًا به كلٌّ 

 : راءتينوالمعنى الـحاصل من اجتماع الق

 
 (. 2/211يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (1)

ة القر (2) رَّ 49اءات لابن زنجلة ) يُنظر: حجَّ  (.18/ 3لابن النَّجيبين ) الفريدة ة (، الدُّ

مخشريِّ )  (3) (. واختلُف في تعيين  1/323)   يِّ لقرطبع لأحكام القرآن ل(، الجام1/128يُنظر: الكشاف للزَّ

 ، تُنظر في المصدرين المذكورين.والٍ الكلمات على أق

 (. 5/260)ة لابن فارس (، مقاييس اللغ 9/227يُنظر مادة )لقي(: تهذيب اللغة للأزهريِّ ) (4)
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لهما: امتنان الله تعالى عليه  سبماع  تجبا  حصلت  م   توبة آدنَّ بيان أ  -1 بين: أوَّ

ل ابتـــداءً، وهذا ما دلَّت عليه قراءة    ا، فـهو  تٍ يتوبُ بهبأن علَّمه كلما الـمتفضِّ

ى آدمَ من ي آدم  )فتلقَّ هذه الكلمات بالقبول والعمل،  ربِّه كلمتٌ(. ثانيهما: تلــقِّ

 ، فلم يُعرِض عنها.﴾ئى  ئي    ی  ی  ئج  ئح  ئم ﴿عليه قراءة  لَّتما د اوهذ

آدم    -2 فضيلةِ  ذنبه   بيانُ  على  يُصرَّ  ولم  بها،  وعمل  الكلماتِ  ى  تلقَّ بأن 

وبيانُ .  ﴾ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي ﴿كإبليس، وهذا ما دلَّت عليه قراءة  

الله   جعلها  التي  الكلمات  هذه  لتو  فضيلةِ  ذنبه،  ه  نبيِّ بة  سببًا  من  وإنقاذه   ،

ى آدمَ من ر قراءة عليه تلَّ وهذا ما د  بِّه كلمتٌ(.)فتلقَّ

ة وت  ، منها: (1) بينَّ بنزول هاتين القراءتين أنَّ لنزول القراءات فوائد عدَّ

ةٍ. -1  أنَّ كلَّ قراءةٍ بـمنزلة آيةٍ مستقلَّ

لمعاني يكتمل اه  هذع  جتما أنَّ كلَّ قراءةٍ دلَّت على معنىً للآية من وجهٍ، وبا  -2

 معنى الآية. 

تلاف بين القراءتين لم القرآن من جهة قراءاته، حيث إنَّ الاخ  ازعجإ  راإظه  -3

له   علاقة  لا  صحيحٍ  معنىً  لإفادة  ولا  بل  الأخرى،  لمعنى  إحداهما  إبطال  إلى  يؤدِّ 

الق معنى  مع  يأتلف  معنىً  إظهار  إلى  أدَّى  وإنَّـما  الأخرى،  القراءة  ة  راءبـمعنى 

 .ىخرلأا

ت  -4 القراءات  نزول  الأمَّ ا علىيسيرً أنَّ في  كتاب  نز  ة في حفظ  لو  إذ  لت  ربِّـها، 

ةٍ لكثرت الآيات، ولشقَّ على المسلمين حفظُها.  كلُّ قراءةٍ بآيةٍ مستقلَّ

ال  -5 ال ـمسلميـحثُّ  على  ريـقـمسابـن  في  وتوجيهًا، ـة  حفظًا،  القراءات  اض 

 وتفسيًرا، وتعليمًا. 

 
ر مع كلِّ قراءةٍ في هذا البحث؛ لذا  هذه الفوائد تت  (1) وضعٍ؛ منعًا   مفي كلِّ ا هنا عن تكرارها  أستغني بذكرهكرَّ

 للإطالة ودفعً للـسآمة.
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 .[521: ]البقرة  ﴾ې  ې  ې   ې  ۉ ﴿ :الىتع  قال الله  -2

 . (1)والباقون بكسِّهان عامر )واتَّـخَذوا( بفتح الخاء. ع وابأ نافرق

القراءتين كلا  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

، ﴾ ۉۅ ۅ  ۋۋ ۇٴ﴿ )واتَّـخَذوا(: على الخبَّ، وموافقةً لسياق ما قبله

فاعل ، فالالخبَّ  على  إذ كلُّه، ﴾ئە  ئە  ئو  ئو       ئا   ئاى  ﴿  بعده  وما

الُّ على    لضميرا . وتوجيه قراءة )واتَّـخِذوا(: على   مِن ولد إبراهيم  مَن قبلناالدَّ

الُّ على  مير الدَّ دٍ   نبيِّناالأمر، والفاعل الضَّ تهِ   × محمَّ  .(2) وأمَّ

وا  اتَّـخذ  ولد إبراهيم    نمنا  مَن قبلومعنى الآية على قراءة )واتَّـخَذوا(: أنَّ  

مقا إمن  ومعمصلىًّ   راهيم بم  الآ.  أن  نى  ة  الأمَّ لهذه  أمرٌ  )واتَّـخِذوا(:  قراءة  على  ية 

 . (3) تتَّخذ من مقام إبراهيم مصلىًّ 

أن   قبلنا  أمر مَن  القراءتين؛ لأنَّ كلاًّ منهما واقعٌ، فالله تعالى قد  ولا تعارض بين 

 ك. بذل انرموأ، هيم  يتَّخذوا من مقام إبرا

عند الله تعالى،    راهيم  نزلة إبيانُ متين: بلقراءاع  صل من اجتماوالمعنى الـحا

ة، ومن إمامته ما شرعه الله لنا  حيث جعله إمامًا لمن بعده من الأمم، وإمامًا لهذه الأمَّ

َذوا( على إمامته ، حيث دلَّت قراءة )واتَِّّ اذ مقامه مصلىًّ   ، لنالمن قب  ولمن قبلنا مِن اتِِّّ

 ِ  .ه لناتمامذوا( على إودلَّت قراءة )واتَِّّ

 . [37]آل عمران:   ﴾ئېئې  ﴿   تعالى:ال الله ق  -3

لها( بتشديد الفاء. والباقون: بتخفيفها  . (4)قرأ الكوفيون: )وكفَّ

 
 (. 2/222: النَّشر لابن الجزريِّ )نظريُ  (1)

ي بن أبي  (، ال113يُنظر: حجة القراءات لابن زنجلة )  (2)  .(1/263طالب )كشف لمكِّ

 (.1/109 )(، زاد المسير لابن الجوزيِّ 2/30بَّيِّ )ظر: جامع البيان للطَّ يُن (3)

 (. 2/239زريِّ )الج لابن يُنظر: النَّشر (4)
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القراءتين كلا  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

مضاع أنَّه  لها(:  الفعل  )وكفَّ لهمالَ فَ )كَ ف  أوَّ لمفعولين:  ى  فيتعدَّ المم لضَّ ا:  (،  صل  تَّ ير 

ا   زكريَّ وثانيهما:  لمريم.  إلى  العائد  مسندٌ  والفعل  الفاعل.   الله.  فهو  تعالى، 

العائد  المتَّصل  مير  الضَّ وهو  واحد،  لمفعولٍ  ي  متعدِّ أنَّه  )وكفَلها(:  قراءة  وتوجيه 

ا ل مسندٌ  لمريم، والفع  . (1) فاعلو ال، فه  لزكريَّ

لها )وكفَّ قراءة  على  الآية  اأ(:  ومعنى  تعنَّ  جعلله  عليها الى  مريمَ  كافلًا  ا  زكريَّ   ل 

ا   . (2) كفل مريم السلام، ومعنى الآية على قراءة )وكفَلها(: أنَّ زكريَّ

و الذي جعل  ولا تعارض بين القراءتين: فقراءة التَّشديد تدلُّ على أنَّ الله تعالى ه

ا   مريم  ة  ال كفباشر    ادلُّ على أنَّ زكريَّ التَّخفيف تة  اءروقيم، ل مريكف زكريَّ

لام.   عليها السَّ

 والمعنى الـحاصل من اجتماع القراءتين: 

ا  -1  من وجهين:  إظهارُ فضل الله تعالى على زكريَّ

منازعي  أنَّه    :الأوَّل سهام  دون  سهمُه،  يخرج  أن  على  الأقدار  في أجرى  ه 

من   ن غيرههو دو  :أيالتَّخفيف )وكفَلها زكريَّا(،  ة  اءرق   ت عليهكفالتها، وهذا ما دلَّ 

 منازعيه.  

ة إلا بإعانة الله له، وهذا ما    :والآخر أن أعانه على كفالتها؛ إذ لا حول له ولا قوَّ

التَّشديد:   قراءة  عليه  ا  ﴾ئېئې ﴿ دلَّت  زكريَّ جعل  تعالى  الله  أنَّ  أي:   ،  

 ا.كافلًا له

ت  -2 الله  على  إظهارُ فضل  يسَِّّ    يم  رمعالى  بأن  مهدها  في  مَن    لهاحيث حفظها 

ةٌ  ،  ﴾ ئې﴿ة التَّشديد  ها، وهذا ما دلَّت عليه قراءويرعا   كفُلهاي يادة في المبنى دالَّ فإنَّ الزِّ

 
مين الحلبيِّ )1/368ريم )بي ميُنظر: الموضَح لابن أ (1) رُّ المصون للسَّ  (.3/141(، الدُّ

 (. 2/32غويِّ )زيل للب تن(، معالم ال6/534ن للطَّبَّيِّ )يُنظر: جامع البيا( 2)
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من   لنبيٍّ  كفالتها  بإسناده  لها،  ورعايته  الله  حفظ  هي  يادة  الزِّ وهذه  المعنى،  في  يادة  الزِّ على 

 أنبياء بني إسرائيل. 

 .[ 80ان: عمر ل  آ ]   ﴾ گ   ک    ک   ک ک   ڑ    ڑ ﴿   لى: تعا   قال الله   -4

يأمرَكم )ولا  ويعقوب:  وخلف  وحمزة  وعاصم  عامر  ابن  الراء،  قرأ  بنصب   )

 . (1)والباقون: )ولا يأمرُكم( بالرفع

؛ فتوجيه قراءة النَّصب: والتَّوجيه اللغويُّ يُبَينِّ اختلاف الفاعل في كلا القراءتين

قوله على  )ثـمَّ   ن )أ  تعالى:  العطف  تعالى:  قوله  على  أو  مقولَ(ي  يؤتيه(،  أو  وبًا  نص، 

النَّافية، والفاعل في الُّ على    بـ)أنْ( مضمرة بعد )لا(  الدَّ مير  النَّصب: هو الضَّ قراءة 

قراءة   البشريِّ  في  والفاعل  الاستئناف،  فع:  الرَّ قراءة  وتوجيه  تعالى.  الله  بعثه  الذي 

مير ال فع: هو الضَّ الُّ الرَّ  .(2) هالذي بعث البشريِّ لى  ، أو ع للها على   دَّ

لبية  الآنى  ومع النَّصب: ما كان  يأمركم أن تتخذوا  على قراءة  أن  شريٍّ بعثه الله 

أن  يأمركم  لا  تعالى  الله  أنَّ  فع:  الرَّ قراءة  على  الآية  ومعنى  أربابًا.  والنَّبيِّين  الملائكة 

اببيِّين أرتتخذوا الملائكة والنَّ  النَّ.  (3) كم بذلك يأمر   لالبشريَّ ابًا، أو أنَّ   بيِّ ووصف 

 قام دالٌّ على عدم استحقاقه العبادة.ذا المة في هبشريَّ بال

للنَّبيِّ   قالوا  قومًا  أنَّ  الآية  هذه  نزول  تعالى، ×وسبب  الله  مع  نعبدُك  ألَا   :

 .  (4) فنهاهم عن ذلك 

ى لذي نههو ا  أنَّهتعالى باعتبار    بار عن اللهولا تعارض بين القراءتين؛ لأنَّ الإخ

 تبار أنَّه هو المبلِّغ عن الله شرعه. عثه باعالذي بشريِّ ن الب ع ار ك. والإخبعن الشرِّ 

ك    والمعنى الـحاصل من اجتماع القراءتين: بيان أنَّ الأنبياء   ينهون عن الشرِّ

 
 (. 2/242نظر: النَّشر لابن الجزريِّ )يُ  (1)

مخشريِّ شاف يُنظر: الك (2) مين الحلبيِّ )(، 1/377)للزَّ رُّ المصون للسَّ  (.3/279الدُّ

 (. 1/555زَيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل لابن جُ 299/ 1يُنظر: زاد المسير لابن الجوزيِّ ) (3)

 (.112أسباب نزول القرآن للواحديِّ )(، 6/547لطَّبَّيِّ )لبيان لا يُنظر: جامع (4)
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 نَّبيِّ الفعل تارةً لل  دلذلك أُسنِ كما نهى الله عنه، فلا يرضون أن يُعبدوا مع الله تعالى،  

 قال الله تعالى. وفي هذا ردٌّ بليغٌ ولون كماـهم يقن أنَّ لبيا  ؛الىلى الله تعل وتارةً إـمُرسَ ال

للنَّبيِّ   قالوا  الذين  المشركين  الأنبياء  ×على  نهي  عن  والخبَّ  الله.  مع  نعبدك  ألا   :

القراءتان، والخبَّ   ك دلَّت عليه  أنَّه نهى عناعن الله تعأقوامَهم عن الشرِّ ك  الشرِّ   لى 

فع. عليه قراءة لَّت د  الرَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿  : تعالىل اللهاق   -5

 .[154]آل عمران:  ﴾ڀ

 . (1)قرأ حمزة، والكسائي وخلف )تغشى(: بالتَّاء. والباقون: بالياء

القراءتين كلا  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  قر  ؛والتَّوجيه  ءة  افتوجيه 

الفمنةالأ لمؤنَّثٍ، وهي    لعالف  سناد)تغشى(: إ شى(: ءة )يغيه قراوتوج  .اعل، فهي 

رٍ، وهو  إ  ، فهو الفاعل. (2) النُّعاس سناد الفعل لمذكَّ

ومعنى الآية على قراءة )تغشى(: أنَّ الله تعالى أنزل أمنة تغشى المؤمنين في غزوة 

 .(3) ؤمنين هو الذي يغشى الم  النُّعاسأحد. ومعنى الآية على قراءة )يغشى(: أنَّ 

بين تعارض  لأولا  القراءتين؛  الفعإسنا  نَّ   للنُّد  بابل  من  الفعل    عاس  إسناد 

بب، وإسناده للأمنة من باب إسناده للمسبَّب.  للسَّ

القراءتين:   اجتماع  من  الـحاصل  على والمعنى  وامتنانه  الله  قدرة  عظيم  بيان 

ذي  مَن الكة، فالمعرة البأس في أرض  وهم في شدَّ   المؤمنين حيث أنزل عليهم الأمن،

دلَّت  وهذ  ؟نبٍ اج  من كلِّ   به  ن والموت محدقٌ يأم ما  )تغشى( ا  التَّأنيث  قراءة   عليه 

أيضًا   النَّازل عليهم حصل بسببٍ عجيبٍ  الأمن  إنَّ هذا  ثُـمَّ  الأمنة.  -أي: تغشى 

الباهرة الله  قدرة  على  في    -يدلُّ  الفاعل  فهو  النُّعاس،  التَّ هو  )يغشى(، قراءة  ذكير 

 
 (. 2/242)بن الجزريِّ شر لا يُنظر: النَّ (1)

ي بن أبي طالب ) ( 2)  (.424شرح الهداية للمهدويِّ ) (،1/603يُنظر: الكشف لمكِّ

ر الوجيز لابن ع(، المح7/315يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ ) (3)  (. 1/527طيَّة )رَّ
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ال وو فيجه  هذا عجب  بب    الـمُحاالسَّ أنَّ  أرضفي  رب:  بـحالمعر    ةكة  لشدَّ  اجةٍ 

النُّعاس  اليقظة، وسرعة البديهة؛ لينجو من الموت، فكيف ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو 

عور كلِّه أو بعضِه، والغفلةَ عماَّ حوله، فسبحان الله العظيم.  ن فقدَ الشُّ  المتضمِّ

 . [ 55]الأنعام:    ﴾ ڌ ڌ ڍڍ ڇ  ڇ﴿   : تعالى   قال الله   -6

 فعل، ونصب )سبيلَ(.بالـتاء في ال بيلَ(:تبين س ولتِس ) ر:قرأ نافع وأبو جعف

بالياء في الفعل، ورفع   وقرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة: )وليستبين سبيلُ( 

 )سبيلُ(. 

 . (1) ع )سبيلُ(وقرأ الباقون: )ولتستبين سبيلُ( بالتَّاء في الفعل، ورف

اللغويُّ  يُبَ والتَّوجيه  القراءاتاختلاف    ينِّ   في  قو تف  ؛الفاعل  )جيه  ستبين  ولتِراءة 

المفعوليَّة، والفاعل هو   الـ)سبيل( على  التَّاء للخطاب، ونصب  .  ×  النَّبيُّ سبيلَ(: 
بيل،  السَّ لتذكير  الياء  سبيلُ(:  )ولتستبين  وقراءة  سبيلُ(  )وليستبين  قراءة  وتوجيه 

لتأنيوالتَّ  تثاء  وه  مازيًّا،  اأنيثًا  فيهمالـ)سب رفع  فيل(  الفاعليَّة،  على  هفاال  و  عل: 

 .(2) بيل السَّ 

على  تنا  حجَّ لك  لنا  فصَّ وكما  أي:  سبيلَ(:  )ولتستبين  قراءة  على  الآية  ومعنى 

كلِّ   في  تنا  أدلَّ نبينِّ  نا  فإنَّ الموضع  هذا  إلى  ورة  السُّ ل  أوَّ من  لك  حناها  ووضَّ المشركين 

 تنبه. لَهم فتـجا سبيبيَّنلباطل؛ لتستبين يا نا ل ينكره أهحقٍّ 

لنا بيلُ(، وقتبين س )وليس قراءة علىومعنى الآية  راءة )ولتستبين سبيلُ(: وكما فصَّ

تنا  نا نبينِّ أدلَّ ورة إلى هذا الموضع فإنَّ ل هذه السُّ لك الحقَّ وبينَّا ضلال المشركين من أوَّ

 .  (3) يلُهم لك وللمؤمنينسب ل؛ لتستبينفي كلِّ حقٍّ ينكره أهل الباط

 
 (. 2/258لجزريِّ )نظر: النَّشر لابن ايُ  (1)

 (. 469 )مهدويِّ ح الهداية لل(، شر259ن إدريس )يُنظر: المختار لاب (2)

 (.3/148(، معالم التنزيل للبغويِّ )349 /11)يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ  (3)
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الله لأنَّ  القراءات؛  بين  تعارض  بينَّ عالى  ت  ولا  سبيقد  للنَّبيِّ    المجرمين    ×ل 
 وللمؤمنين، فاستبانت لهم.

والمعنى الـحاصل من اجتماع القراءات: أنَّ التَّبيين المذكور في الآيات حاصلٌ في  

 جهتين: 

ا  ، وهذجهم، وبيان فساد دينهم ج، بإبطال حتبيين سبيل المجرمين  :الجهة الأولى

 . ﴾ڍ  ڌ ﴿ راءة، وقيلُ()وليستبين سب قراءةدلَّت عليه  ما

النَّبيِّ    :والجهة الأخرى يتبيَّنون سبيلَ المجرمين؛ إذ لا يلزم   ×جعلُ  والمؤمنين 

بيل في نفسه أن يتبيَّنه كلُّ أحدٍ، وهذا ما دلَّت عليه ق راءة )ولتستبين  من اتِّضاح السَّ

 (. سبيلَ 

:ها ين فيع التبيمن اجتما والغرض  تين الجهتين عامٌّ وخاصٌّ

والمؤمنون سبيل المجرمين؛ إذ هذه ثـمرة   ×نب النَّبيُّ  ـجتن يو أفه  :عامُّ ا الفأمَّ 

بيل لهم.    تبيين السَّ

النَّبيِّ    :وأمَّا الخاصُّ  تعليمُ  المشركين،    ×فهو  دَّ على شبه  الرَّ ودحض والمؤمنين 

تبي باطلهم، وهذا م بيل لهم  ين ن كمال  السَّ  لا  إذ  ؛-سابقتها  من  درجةً   أعلى  :وهي– 

 . العلماء من المسلمين لخواصِّ  فهي وعلَّمه، الله اصطفاه من بل ،لمينالمس جميع لهاينا

 .[11]الأنفال:  ﴾ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڄ﴿ قال الله تعالى: -7

النعاسُ  )يَغشَاكم  عمرو:  وأبو  كثير  ابن  فقرأ  النعاس  يغشيكم  القرأ  بفتح  اء ي( 

 (: عاسَ النشيكم  يُغْ )ر:  جعف  اس(. وقرأ نافع وأبو)النع  ورفع  عدها،والشين وألف ب

بضم الياء وكسِّ الشين، وياء بعدها، ونصب )النعاسَ(. وقرأ الباقون كذلك، غير 

 . (1) يكم النعاسَ( أنهم فتحوا العين وشددوا الشين )يُغَشِّ 

 
 (. 2/627يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (1)
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الفا اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  القروالتَّوجيه  في  قراءاتاعل  فتوجيه  )يَ ؛   كم غشَاءة 

يَغْشَ  غَشَِِ  من  والنعاسُ(:  مسنالفعى،  قراءة عاس للن دٌ  ل  وتوجيه  الفاعل.  فهو   ،

إلى   مسندٌ  والفعل  يُغْشِ،  أَغْشى  الفعل  من  النعاسَ(:  فهو   الله)يُغْشيكم  تعالى، 

، واالفاع يُغَشِِّ ى  النعاسَ(: من غَشَّ يكم    الله إلى    لفعل مسندٌ ل. وتوجيه قراءة )يُغَشِّ

 ، فهو الفاعل. (1) أيضًاتعالى 

ق النعغشَاك)يَ   راءةومعنى الآية على  النعاس يغشاكماسُ(:  م  أمنةً   أنَّ  في الحرب 

)يُغَشِّ  وقراءة  النعاسَ(  )يُغْشيكم  قراءة  على  الآية  ومعنى  تعالى.  الله  يكم من 

أمنً النعاس في الحرب؛  يلقي عليكم  أنَّ الله تعالى  لئلا يغلبكم  لىا منه تعاالنعاسَ(:   

كع  . (2) م دوُّ

ر له علىلله تعإلى ا  الفعلسبة   نولا تعارض بين القراءتين؛ لأنَّ   الى باعتباره الـمُقدِّ

 الحقيقة، ونسبة الفعل للنُّعاس؛ لأنَّه هو الذي غشيهم. 

ا من  الـحاصل  القراءتين:  والمعنى  على جتماع  وامتنانه  الله  قدرة  عظيم  بيان 

ةالأمن، وهم في    مأنزل عليه   المؤمنين حيث أرض المعركة، فمَن الذي  س في  البأ  شدَّ

  )يُغْشيكم النعاسَ( وهذا ما دلَّت عليه قراءة    نبٍ؟اجلِّ  من ك  دقٌ بهوت مح لموان  مأي

يكم النعاسَ( لله تعالى. ثُـمَّ إنَّ هذا الأمن النَّازل ؛ لأنَّ الفاعل فيها هو اوقراءة )يُغَشِّ

اد ي- أيضًا  عليهم حصل بسببٍ عجيبٍ  الُّ على قدرة  النُّعاس، فهو  ه  -ةلباهرلله  و 

بب: أنَّ الـمُحارب  اسُ(عكم الن شَاغ)يَ ة  قراء  الفاعل في ، ووجه العجب في هذا السَّ

من لينجو  البديهة؛  وسرعة  اليقظة،  ة  لشدَّ بـحاجةٍ  المعركة  أرض  فكيف    في  الموت، 

ن فقدَ ا عور كلِّ ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو النُّعاس المتضمِّ  ةَ عماَّ الغفله أو بعضِه، ولشُّ

 حوله، فسبحان الله العظيم. 

 
ي بنيُنظر: الك (1)  (.1/340بن إدريس )(، المختار لا 1/489)  بي طالبأ شف لمكِّ

 (.3/333للبغويِّ )يل التنز (، معالم31/419 )ان للطَّبَّيِّ يُنظر: جامع البي (2)
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 . [ 12:  ]يوسف   ﴾ ئا   ى   ى    ې   ې  ې  ې     ۉ﴿ : عالى  ت ال الله ق   -8
 قرأ نافع وأبو جعفر )يرتعِ ويلعبْ(: بالياء فيهما، وكسِّ العين. 

قنبوقرأ   وأثبت  العين،  وكسِّ  فيهما،  بالنُّون  ونلعبْ(:  )نرتعِ  كثير  الياء  ابن  ل 

 فٍ عنه. لبخ

 لعين. ون اون فيهما، وسكونلعبْ(: بالنُّ نرتعْ امر )ابن عرو ووقرأ أبو عم 

 . (1) ون )يرتعْ ويلعبْ(: بالياء فيهما، وسكون العين الباقوقرأ 

يُبَينِّ اختلاف الفاعل في   ؛ فتوجيه الجزم في )نرتعْ(:  القراءاتوالتَّوجيه اللغويُّ 

تعا  قوله  في  الأمر  جواب  الاتِّ (ه)أرسللى:  أنَّه  تعة:  والرَّ الخساع  ،  وتوجيه صب.  في 

ال في  كسِّ  أنَّ )نرتعِ(عين  الأاجو  ه:  أيضً ب  وحُ مر  ووزنه  ا،  للجزم.  الياء  ذفت 

عي، فالتَّاء زائدة. أي: نرعى الإبل والغنم. أو يرعى ب عضنا بعضًا،  )نفتعل( من الرَّ

بعضًا بعضنا  الف(2)ويكلؤ  إسناد  الياء:  قراءة  وتوجيه  لنبيِّ  .  ،    يوسفلله  اعل 

 . (3) عةالجما  عل همالفاعل لجماعتهم، ف ون: إسناد الفة النُّ قراء توجيهل. وفهو الفاع

على   ب  يتدرَّ غدًا  معنا  يوسفَ  أرسل  ويلعبْ(:  )يرتعِ  قراءة  على  الآية  ومعنى 

 . (4) رعي الإبل وحفظها، ويلعب

ن غدًا  معنا  أرسله  ونلعبْ(:  )نرتعِ  قراءة  على  الآية  إبلَناومعنى  ويرعى   ،رعى 

 .(5) ونلعب لحفظ،سة والحرابعضنا بعضًا با

الآ قرومعنى  )ية على  ونلنرتعْ اءة  بـأرسله  عبْ(:    م  نتنعَّ غدًا  الأكل  معنا  ات  ملذَّ

ب، ونلعب  . (6) والشرُّ

 
 (. 2/293زريِّ )ن الجيُنظر: النَّشر لاب (1)

 (.2/620زيل لابن جُزَيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّن1/413يُنظر: المختار لابن إدريس ) (2)

مين الحلبيِّ 1/413ختار لابن إدريس )نظر: الميُ  (3) رُّ المصون للسَّ  (.6/449 )(، الدُّ

 (. 3/224ة )(، المحرر الوجيز لابن عطيَّ 4/220بغويِّ )لل لتنزيلنظر: معالم ايُ  (4)

 (.3/224يُنظر: المحرر الوجيز لابن عطيَّة ) (5)

 (.9/139للقرطبيِّ )  القرآن امالجامع لأحك  (،4/220للبغويِّ ) يُنظر: معالم التنزيل (6)
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الأكل  في  ع  يتوسَّ غدًا  معنا  أرسله  ويلعبْ(:  )يرتعْ  قراءة  على  الآية  ومعنى 

ب، ويلهو ويلعب   .(1) والشرُّ

لأخذ    ف  إخوة يوس   أعذار عن  خبٌَّ   نَّـهاذه القراءات؛ لأهض بين  تعارولا  

 منهم. درت ها صيهم، وكلُّ أخ

 في ذكر  بيان اجتهاد إخوة يوسف    :تاالقراءـحاصل من اجتماع  نى الوالمع

ثَـمَّ  الأسباب التي ذكروها لأبيهم يعقوب   حراء، ومن  ؛ لأخذ أخيهم إلى الصَّ

 إلقاؤه في البئر. 

 طراف: أ ثلاثةبها فعتا لأبيهم تتعلَّق منهروالتي ذك والأسباب

ل:الطَّ   ور: ثة أمع بثلاينتف، حيث يوسف   رف الأوَّ

عي. -أ  بتعلَّم رعي الإبل وحفظها، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتعِ( من الرَّ

تعة   -ب  ب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتعْ( من الرَّ ات الأكل والشرُّ ع في ملذَّ  . ويتوسَّ

 يلعب(.وقوله ) عليه دلَّ  و ماهو المباح، وهع في اللويتوسَّ  -ج

 جميعًا حيث ينتفعون: قوب د يعأولا لثَّاني:رف ا والطَّ 

ب.  -أ ات الأكل والشرُّ عون في ملذَّ  يتوسَّ

عون في اللهو المباح.  -ب  ويتوسَّ

حراء، وهو ما د عي في الصَّ لَّ عليه  والطَّرف الثَّالث: هي ماشيتهم، وتنتفع: بالرَّ

عي.وق  له )نرتعِ( من الرَّ

القراءض  راأغ  ومن إنزول  بيانُ  القرآن  تين:    اختصرت ، حيث  اءاته قرفيعجاز 

إخ حوارَ  القراءات  يوسف  هذه  كانوا    وة  أنَّـهم  ظاهره  والذي  أبيهم،  مع 

 اضه. اعتر يه عن ن ْـيَعرضون عليه هذه الأسباب واحدًا تلو الآخر؛ لـِحَلِّ عُقَد امتناعه، وثَ ـ

 
 (. 2/620زَيٍّ )ن جُ يل لابلعلوم التَّنزهيل (، التَّس15/569يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ ) (1)
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عدملإعجااومن   أيضًا  البيانيِّ  الإطا  ز  بلة  أفصل  التين  ة  القصَّ سبقت  حداث  ي 

الح أعقبوالت  وارهذا  إذ ي  بال  ته؛  الأسباب  هذه  أُفردت  طرفي لو  بين  ما  لبعُدَ  كر  ذِّ

ف إلى معرفة نتيجة الحوار.  امع الذي يتشوَّ ة، وتسلَّل الملل إلى السَّ  القصَّ

 ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڍڍ   ڇ  ڇڇ   ڇ ﴿   قال الله تعالى:  -9

 . [56:]يوسف 

يُّ ير المن كثقرأ اب  .(1) ءيابالون: ن. وقرأ الباق: )حيث نشاء( بالنوكِّ

القراءتين الفاعل في كلا  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  النُّون: والتَّوجيه  قراءة  ؛ فتوجيه 

إلى   الفعل  الي  اللهإسناد  قراءة  وتوجيه  الفاعل.  فهو  التَّعظيم،  على  إسناد تعالى  اء: 

 .  (2)  اعلفهو الف،  يوسف لفعل للنَّبيِّ  ا

نم  لى تعالله  نُّون: أنَّ اومعنى الآية على قراءة ال –في أرض مصر    ليوسف    كَّ

يق   بعد   أنَّ :  الياء  قراءة  على  الآية  ومعنى.  تعالى  الله  يشاء  فيها  ينزل  -والحبس  الضِّ

 . (3) ينزل في أرض مصر حيث يشاء هو  يوسف

بين تعارض  القراءتينولا  المشيئة  إسناد  لأنَّ  تعالى  ؛  با لله  المعتبار  للأشياء قدِّ ه  ر 

 نَّ له مشيئةً تابعةً لمشيئة الله تعالى. لأ؛  سفيو ل لالفعقيقة، ونسبة على الح

ليوسف  الحاصل  التَّمكين  ة  قوَّ بيان  القراءتين:  اجتماع  من  الـحاصل  والمعنى 

ة ذا ما دلَّت عليه قراءها ظلمًا، وفي أرض مصر، بعد أن كان مستعبدًا مسجونً   

؛  يوسف    يِّه نبل  فظه وحاية الله تعالىلتَّمكين هو من رعا ا  هذان أنَّ وبي  )يشاء(.

 جزاء حفظه أمر الله تعالى، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )نشاء(. 

 ﴾ بج  ئيئى ئح ئم ئج ی ی ی ﴿   قال الله تعالى:   -10

 . [ 63:  ]يوسف 

 
 (. 2/295ريِّ )الجزيُنظر: النَّشر لابن  (1)

ي بن أبي طالب )  (2)  (. 551 )(، شرح الهداية للمهدويِّ 2/11يُنظر: الكشف لمكِّ

 (.13/10حرير والتَّنوير للطَّاهر ابن عاشور )(، التَّ 16/151يِّ )للطَّبَّ انر: جامع البييُنظ (3)
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 . (1)ياء. وقرأه الباقون: بالنونل)يكتل( با قرأ حمزة والكسائي وخلف:

اوالتَّوج يُ للغويُّ يه  الفاعلبَ   اختلاف  القرا  ينِّ  كلا  فءتينفي  قرجتو؛  ايه  لياء: اءة 

الِّ على   الدَّ مير  للضَّ الفعل  وتوجيه  أخيهم إسناد  الفاعل.  فهو  إسناد  ،  النُّون:  قراءة 

 . (2)نالفاعلوهم ، فأنفسهم الفعل لضمير الجماعة المتكلِّمين، والمراد:  

فأرسل الياء:  قراءة  على  الآية  أخامعن   ومعنى  يكا  عنَّ نا  ويرفع  لنفسه،  منع  تل  ا 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ    ۋ  ﴿  كما في قوله:  م حضوره،ب عد سب ب  حصللذي  كيل اال

لى قراءة النُّون: فأرسل معنا أخانا نكتل جميعنُا؛  . ومعنى الآية ع ﴾ۋ  ۅ  ۅ

 . (3) إذ الكيل للحاضرين 

 . نَّـها حكايةُ أقوالٍ قيلتالقراءتين؛ لأ تعارض بين ولا

القراءال  عنىلموا اجتماع  من  أنـحاصل  بيانُ  إلا حدٍ  وال  كيللا    تين:   منهم 

ل له، سواءٌ كان يل بنفسه؛ إذ الغائبُ لا كيبشرطين، أحدهما: أن يحضر من يريد الك

قيق أو إخوته من أبيه، وهذا ما دلَّت عليه ون )نكتل(. قراءة النُّ  الغائب أخاهم الشَّ

إن حضروا،  فلا كيل للباقين، و يحضر فإن لمهم،  والشرط الآخر: حضور أخيهم مع

 . (4) قراءة الياء )يكتل( عليهت دلَّ  ما اذوه

 .[8]الحجر:  ﴾ڑ  ک  ک  ک    ک﴿ قال الله تعالى: -11
ل الملئكةَ( بنونٍ مضمومةٍ، ثـ مَّ بنونٍ  قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: )ما نُنزَِّ

وم )الملئكةَ(.  وبنصب  الزاي،  وبكسِّ  بت)ما    شعبة:قرأ  فتوحةٍ،  الملئكةُ(  ل    تُنزَّ
ٍ
اء

 
 (. 2/295) يِّ الجزر نظر: النَّشر لابنيُ  (1)

نيِّ )1/194)يُنظر: المختار لابن إدريس ( 2)  (.6/2524(، لطائف الإشارات للقسطلاَّ

للبغويِّ   (3) التنزيل  معالم  ل256/ 4)  يُنظر:  الكشاف  مخشريِّ  (،  الج(،  2/485)لزَّ لابن  المسير  وزيِّ  زاد 

(2/454.) 

التنزيل  (4) معالم  )  يُنظر:  للزَّ 256/ 4للبغويِّ  الكشاف  الجوزيِّ  2/485)  يِّ مخشر(،  لابن  المسير  زاد   ،)

(2/445.) 
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بثـمَّ مومةٍ،  مض )ما وحةٍ،  مفت  نٍ نو  الباقون:  وقرأ  )الملئكةُ(.  وبرفع  مفتوحةٍ،  وزايٍ 

د البزيُّ التَّاء وصلًا تَنزَّ   . (1) ل الملئكةُ(، وشدَّ

اختلا  يُبَينِّ  اللغويُّ  فيوالتَّوجيه  الفاعل  ل القراءات   ف  نُنزَِّ )ما  قراءة  فتوجيه  ؛ 

إلئكةَ الم إلى  سناد  (:  فهو  تعالى  الله الفعل  مفةَ ئكلملو)ا  الفاعل،،  به.(  وتوجيه    عولٌ 

ل الملئكةُ(: بناء الفعل إلى مقر ا لم يُسمَّ فاعله، ورفع )الملئكةُ( على أنَّه نائب اءة )ما تُنزَّ

ل الملئكةُ   . (2)، فهم الفاعلونالملائكة لفعل إلى ا(: إسناد فاعل. وتوجيه )ما تَنزَّ

ل الملى  ية عى الآومعن نُنَزِّ أنَّ الله تعالى    لئكةُ(:ل المنزَّ تُ   )ما   لئكةَ( وقراءةقراءة )ما 

لرسالة لرسله، أو بالعذاب لأعدائه. ففي الآية ق، أي: باهو الذي ينزل الملائكة بالح

الطَّال  المشركين  على  تعالى  الله  من  اردٌّ  نزول  صدق لمبين  على  لنبيِّه  هادة  للشَّ لائكة 

الآيـنومعه.  ـتـالـرس  قـى  على  )مـة  الملئتَ ا  ـراءة  ل  أنَّ كةُ(نزَّ ال:  هيـلائم ـ  ي ـالت  كة 

 . (3)زل بالحقِّ ـنـت

إسناد لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  به،    ولا  الآمر  باعتباره  تعالى  الله  إلى  الفعل 

ر له، وإسناده للملائكة؛ لأنَّـهم ا  ، الفاعلون له على الحقيقة.هلمباشرون لالـمُقدِّ

القرانى اللمعاو أنَّ لائكة الم ءات: بيان عظم ـحاصل من اجتماع هذه  ـها لا ة، وهو 

من   دلَّت  تنزل  ما  وهذا  لها،  تعالى  الله  بأمر  بل  نفسها،  ل  تلقاء  نُنزَِّ )ما  قراءة  عليه 

للأ سالة  الرِّ وهو  به  تنزل  ما  عظمة  وبيان  بالحق(.  إلا  أو  الملئكةَ  ذاب عنبياء، 

ل الملئكةُ إلا)ما    قراءةليه  الأعداء، وهذا ما دلَّت ع (. ويب  تَنزَّ الملائكة   تعظيمأتي  الحقِّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ﴿  يدًا للمشركين في قولهم:به تهد  ما تنزلو

 . ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ ژ ڍ  ڌ 

 
 (. 2/301يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (1)

 . (3/87للفاسي ) (، اللآلئ الفريدة 1/644إدريس )يُنظر: المختار لابن  (2)

رُّ المصون للسَّ 17/67لطَّبَّيِّ )نظر: جامع البيان ليُ  (3)  (.7/144 )مين الحلبيِّ (، الدُّ
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 . [ 2النحل:  ]   ﴾ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ﴿   قال الله تعالى:   -12

ل الملئكةُ(    قرأ رَوح: )تَنزَّ
ٍ
دةٍ    وحةٍ، مفتبتاء  كةُ(.لملئوبرفع )ا  حةٍ،مفتو وزايٍ مشدَّ

البا )يُ وقرأ  المقون:  ل  مضمومةٍ نزِّ  
ٍ
بياء وبنصب لئكةَ(  مكسورةٍ،  دةٍ  مشدَّ وزايٍ   ،

اي فوا الزَّ  . (1) )الملئكةَ(، إلا ابن كثير، وأبا عمرو، ورويسًا، فإنَّـهم خفَّ

ا والتَّ  اختلايُّ للغووجيه  يُبَينِّ  في    الفاعل  )يُنزِّ   ؛ اءاتالقرف  قراءة  ل  فتوجيه 

الئكةَ الم من  والفا)نزَّ   لفعل (:  هو  ل(،  الملئكةُ(:    اللهعل  ل  )تَنزَّ قراءة  وتوجيه  تعالى. 

ل(، فحُذفت إحداهما تِّفيفًا، و)  . (2) ( فاعل مرفوعالملائكةأصل الفعل بتاءين )تتنزَّ

قراء على  الآية  )يُنزِل  ومعنى  والمخفَّف -لملئكةَ(  اة  د  ينزل   الله  أنَّ :  -المشدَّ تعالى 

با   من   يشاء  من  على  -هموأخرا  همدنيا  في  لق للخ  ةحيا  هو  الذي–لوحي  الملائكة 

ل)  قراءة  على  الآية  ومعنى.  له  شريك  لا  وحده  الله  بعبادة  النَّاس  ليأمروا  رسله؛   تَنزَّ

 .(3) لخ ئكة تنزل بالوحي ...إالملا أنَّ (: الملئكةُ 

إس تعار  ولا لأنَّ  القراءتين؛  بين  باعتبارهإلى    الفعلناد  ض  تعالى  به،    الله  الآمر 

 ـهم المباشرون له، الفاعلون له على الحقيقة.ة؛ لأنَّ للملائك ه، وإسنادهر لمُقدِّ الـ

ينز الذين  الـحاصل من اجتماع القراءتين: الإخبار بأن الملائكة هم  لون والمعنى 

المرسل على  مبالوحي  وهذا  الم  اين،  ل  )تَنزَّ قراءة  عليه  بأنَّ  والإ(.  ةُ كلئدلَّت  خبار 

لا بأالملائكة  إلا  تنزل  ا  تمر  ألله  لها  تنزل،  عالى  ما  ن  )يُنزِل وهذا  قراءة  عليه  دلَّت 

ا هذان  ووقع  وهو  الملئكةَ(.  لرسله  تعالى  الله  يوحيه  ما  أعظم  يدي  بين  لخبَّان 

[ 2]النحل:    ﴾ۀڻ    ڻ    ڻں  ڻ   ں  ڱ  ﴿  ر في قوله تعالى:التَّوحيد المذكو

 ، والله أعلم.  لهتعظيمًا 

 
 (. 2/302شر لابن الجزريِّ )لنَّنظر: ايُ  (1)

مين الحلبيِّ )1/455ر لابن إدريس )ختايُنظر: الم( 2) رُّ المصون للسَّ  (.7/188(، الدُّ

 (. 2/593مخشريِّ )شاف للزَّ لك(، ا4/8يِّ )عالم التنزيل للبغويُنظر: م (3)



 (ه1442الآخرة  ادىجم)     ونــثلاـثالو  الحادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت اا ـراسللداطبي ـلشام اـمالإ دـهـة معـلـجـم

151 

 .[66 ]النحل: ﴾ڤڤ    ٹ  ڤ ٹٹ   ٹ    ٿٿ  ٿ  ﴿ الى:قال الله تع  -13

عامر   وابن  نافع  وقرأ  الموضعين،  في  مفتوحةٍ   
ٍ
بتاء )تَسقيكم(  جعفر:  أبو  قرأ 

 . ( 1)   مضمومةٍ   قيكم( بنونٍ . وقرأ الباقون: )نُس ويعقوب وشعبة: )نَسقيكم( بنونٍ مفتوحةٍ 

ون: نسبة  ة النقراء؛ فتوجيه  عل في القراءاتختلاف الفا ايُبَينِّ والتَّوجيه اللغويُّ  

إلىا مضارع   الله   لسقي  وبالضم  )سقى(،  مضارع  وبالفتح  الفاعل،  فهو  تعالى، 

أسقيناهم   فيقال:  دائمًا،  شِربًا  كان  إذا  )أسقى(  وقيل:  لغتان،  هما  قيل:  )أسقى(، 

شربةً   وأسقيناهم  نـهرًا، أعطوه  إذا  فيما  و)سقى(  وتلبناً.  إسناد وجيه  .  التَّاء:  قراءة 

 عل.الفا ، فهي(2) امالأنع   يمة به   ل إلى عفال

ى الآية على قراءة )نُسقيكم( و)نَسقيكم(: أنَّ الله تعالى يـمتنُّ على عباده أن ومعن

على ذلك    نَّ القادرسقاهم من بطون الأنعام لبناً خالصًا يخرج من بين فرثٍ ودمٍ، وأ

المس هو  به  عليهم  على  (3)ادةللعب  تحقُّ والمنعمَ  الآية  ومعنى  )تَ .  مسقيكقراءة  ا م(: 

 عل السقي لبهيمة الأنعام.اد ف، مع إسن سبق ذكره

له،   ر  الـمُقدِّ باعتباره  تعالى  الله  إلى  الفعل  نسبة  القراءتين؛ لأنَّ  بين  تعارض  ولا 

 عها. يخرج من ضر ونسبة الفعل للأنعام؛ لأنَّ اللبن

هذ اجتماع  من  الـحاصل  القوالمعنى  السَّ راءاته  فعل  إضافة  هو  ل:  بب قي   لسَّ

ر في عجيب خلقِ اللَّبَن في ضرعها من بين فرثٍ  فتَّ لل  ؛-عامالأن  هيمةـب  وهي–رةً تا كُّ

  ؛ -وهو الله تعالى -وإضافة الفعل لـمُسبِّبه  ودمٍ، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )تَسقيكم(.  

نه بالنَّظر إلى  فلة عم الغوذلك بعبادته وحده لا شريك له، وعد  على نعمته،لشكره  

بب  سقيكم( و)نَسقيكم(، والله أعلم. ة )نُ ليه قراءما دلَّت عوهذا به،  دون مسبِّ  السَّ

 
 (. 2/304يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (1)

نيِّ )17/237 )بَّيِّ : جامع البيان للطَّ يُنظر (2)  (.6/9265(، لطائف الإشارات للقسطلاَّ

 (. 41/199اهر ابن عاشور )تَّنوير للطَّ (، التَّحرير وال443يُنظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سِعدي ) (3)
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 . [ 7اء:  سر ]الإ   ﴾ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ ﴿   قال الله تعالى: -14
با بكر: )ليسوءَ(  ابن عامر وحمزة وشعبة وخلف وأبو  الهمزة.    لياء، ونصبقرأ 

بالن  )لنسوءَ(  الكسائي:  اون، ووقرأ  كذلك. وقرأ  نصب  )ليسوالباقونلهمزة  ا(  ءو: 

 . (1) ا واو الجماعةدهمزة، وبع، وبضم الهالياءب

القراءات  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  )ليسوءَ(:  والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

. وتوجيه قراءة البعث ، أو إلى  دالوع و إلى  تعالى، فهو الفاعل، أ  الله إسناد الفعل إلى  

ير  ضم ل  (: مسندٌ سوءوا)لي  راءةجيه ق. وتو  الله فاعل هو  ، فال: نحن(: أي)لنسوء

 .(2)، فهم الفاعلونالعباد ائد إلى او العالو

ة الآخرة بعثنا عليكم عبادًا   ومعنى الآية على قراءة )ليسوءَ(: فإذا جاء وعد المرَّ

الُله وجوهَكم  ليسوءَ  وجوهكع  على  باديةً  السوء  آثار  يجعل  أي:  لكم،  أو قوبة   م. 

البعثُ ليسو ليسوء  أو  الوعدُ.  ومعنى  ء  علىالآي.  لسوءَ )لناءة  قر  ة  نحن نسوء  (: 

بعثناهم  الذين  العبادُ  ليسوء  )ليسوءوا(:  الآية  ومعنى  العظمة.  على  وجوهكم، 

 .(3) عليكم وجوهَكم 

هذه   بين  تعارض  فنسبتاالقراءولا  لل؛  الفعل  حصلتعة  الذين  م  لأنهَّ  باد 

ر ذلك. عل لله تعالى؛ لأنَّه الـمُقلف ا سبةون العقوبة على أيديهم،  دِّ

ااجتما من    لـحاصلاعنى  والم بني لقراع  ستصيب  التي  العقوبة  أنَّ  بيان  ءتين: 

قراءة   دلَّت عليه  ما  وأنَّـها عقوبة عظيمة، وهذا  تعالى،  الله  بتقدير من  إسرائيل هي 

يه قراءة ت علا دلَّ جعلها على يد عبادٍ له، وهذا م  (، وأنَّ الله  ( و)لنسوءَ )ليسوءَ 

 )ليسوءوا(. 

 
 (. 2/306) نَّشر لابن الجزريِّ نظر: اليُ  (1)

رُّ 3/95) ن النَّجيبينيُنظر: اللآلئ الفريدة لاب (2) مين الحلبيِّ )ن لالمصو (، الدُّ  (.7/316لسَّ

مخشريِّ )5/80لتَّنزيل للبغويِّ )لم ايُنظر: معا( 3)  (.2/650(، الكشاف للزَّ
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چ   ڇ  ڇ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  :تعالىقال الله    -15

 . [69]الإسراء:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

بالنون. )فنغرقكم(  عمرو:  وأبو  كثير  ابن  ورويس:    قرأ  جعفر  أبو  وقرأ 

وقرأ   بالتاء.  ))فتغرقكم(  ابن فالباقون:  إلا  اء  الرَّ بتخفيف  وكلهم  بالياء.  يغرقكم( 

 .(1) الوجهاننه عفردان و

الفاع اخ بَينِّ  يُ والتَّوجيه اللغويُّ  ؛ فتوجيه قراءة )فنغرقكم(  راءاتل في القتلاف 

تعالى، فهو الفاعل، والنُّون للعظمة، والياء:   الله وقراءة )فيغرقكم(: إسناد الفعل إلى 

لقوله:   الذي مناسبةً  الفعل    )ربكم  إسناد  )فتغرقكم(:  قراءة  وتوجيه  يزجي(. 

 . (2) ، فهي الفاعلح ي ر ال ير لضم 

يها الناس أن نعيدكم  أمنتم أ   قكم(: أمكم( و)فيغر فنغرق ءة )قرا  ومعنى الآية على

كفركم.  إلى بسبب  فنغرقكم  الريح،  من  قاصفًا  عليكم  فنرسل  أخرى،  ةً  مرَّ البحر   

 . (3) م الريح بسبب كفركم ككم(: فتغرقومعنى الآية على قراءة )فتغرق 

يح باعتبارها السَّ ة الفعل للنسب  لأنَّ   ولا تعارض بين القراءات؛  رقهم،في غبب  رِّ

ر لهذه لله تعالىعل إلى ا ونسبة الف يح أن تُـهلكهم.  باعتباره الـمُقدِّ  العقوبة، الآمر للرِّ

اكبين الرَّ المشركين  تِّويف  القراءتين:  هاتين  نزول  من  بعذ  والغرض  ب  ا البحر 

و بـهبوبـها  ينتفعون  التي  يح  بالرِّ تعالى  ش وح  ، اسكونهالله  في  وجنوبًا،  ركتها  ـمالًا 

لَّت عليه ارها سببًا للغرق، وهذا ما دا؛ باعتبالفعل لهلك بإسناد  ا، وذغربً ا ووشرقً 

للريح،   الآمر  باعتباره  أخرى  تارةً  تعالى  الله  إلى  الفعل  وإسناد  )فتغرقكم(.  قراءة 

عوهذا   دلَّت  الذي  لما  العذاب  تعظيم  في  وزاد  )فيغرقكم(،  قراءة  به دتوعَّ يه  ه م 

 (.  فنغرقكم) قراءة  في -له  أهلٌ  وهو– عظيملتَّ على وجه ا فعل إليه إسناد ال

 
 (. 439الجزريِّ ) لابن سير، تحبير التي(2/308ن الجزريِّ )النَّشر لابيُنظر:  (1)

مين الحلبيِّ  (2) رُّ المصون للسَّ  (.6/2716نيِّ )سطلاَّ ات للق(، لطائف الإشار863، 7/385 ) يُنظر: الدُّ

 (.3/39(، زاد المسير لابن الجوزيِّ )2/679يِّ )مخشرللزَّ يُنظر: الكشاف  (3)
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  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې ۋۋ ﴿  قال الله تعالى:  -16

 . [102]الإسراء:  ﴾ى

 .(1) اقون: بفتحهقرأ الكسائي: )لقد علمتُ( بضم التاء. والبا

اللغويُّ   الفاعل فيوالتَّوجيه  :  ءتين قرالاكلا    يُبَينِّ اختلاف  مِّ الضَّ ؛ فتوجيه قراءة 

،  لفرعون وجيه قراءة الفتح: إسناد الفعل وت عل.الفا ، فهو ىوس لمعل الف سنادإ

 . (2) فهو الفاعل

: أنَّ موسى   مِّ  موسى قال لفرعون لـماَّ زعم أنَّ   ومعنى الآية على قراءة الضَّ

تي على    ةً ليهؤلاء الآيات التِّسع حجَّ   ورٌ: لقد علمتُ ما أنزلسحم   صدق نبوَّ

ه، كما تزعم. ومعنى  لا أعيقول قولًا مسحورًا أ  فلستُ رض، والأربُّ السماوات إلا  

 على  لا  له،  التَّوبيخ   وجه  على –قال لفرعون    الآية على قراءة الفتح: أنَّ موسى  

ظاهرًا  ا  التِّسع  الآيات  هذه  نَّ أ  فرعون  يا   علمتَ   لقد:  -الخبَّ  وجه بها  بت  كذَّ لتي 

ا، وأنَّ  السماوات والأر ربِّ  نـها مأنَّ  تيةٌ عدالَّ ـها ض حقًّ  . (3)صدقًا لى نبوَّ

 ولا تعارض بين القراءتين؛ لأنـهما ذكرتا قولين وقعا في الماضي.

الله نبيِّ  اجتهاد  بيانُ  القراءتين:  اجتماع  من  الـحاصل    في  موسى    والمعنى 

ة على فرعونإقام  تان: رْيــا فِ هنا، وم، وردِّه مزاعمه التي يفتريهة الحجَّ

دُّ  يقول، واا  لا يعي م  حورٌ مس  وسى  زعمه أنَّ م  :الأولى يه حاصلٌ في عللرَّ

علمُه   كمُل  من  حال  وهذه  فيه،  شكَّ  لا  يقيناً  أيقنت  أي:  علمتُ(،  )لقد  قراءة 

 تخبِّط.وعقله، لا حال المسحور الم

تك  :ىخر لأوا أن  فرعون  تعإنكار  الله  عند  من  التِّسع  الآيات  ه خبَّأفالى،  ون 

نفسه    موسى   في  وقر   الآيات   منزل  نَّ أ  معرفته  نم  -ونفرع  نفس  :أي-بـما 

 
 (. 2/309 )يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ  (1)

رَّ 2/52 )مخشريِّ لزَّ نظر: الكشف ليُ ( 2)  (. 4/294ة الفريدة لابن النَّجيبين )(، الدُّ

 (. 7/121، البحر المحيط لأبي حيَّان )(17/685) البيان للطَّبَّيِّ يُنظر: جامع  (3)
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ةٌ   ذلك  وفي   تعالى،  الله  هو  التِّسع بأمر      موسى  أخبَّه  إذ  فرعون؛  على  بليغةٌ   حجَّ

ب به، وهو   لَّت عليه  وقر في نفسه، وهذا ما د  إخباره بـمالا يـمكن لفرعون أن يكذِّ

 قراءة )لقد علمتَ(.

 . [51:]الكهف ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿ تعالى:  اللهقال  -17

 .(1) التاء. وقرأ الباقون: بضم التاء  حتخذ( بفتا كنتَ م)ومجعفر:  أبوأ قر

القراءتين  الفاعل في كلا  يُبَينِّ اختلاف  اللغويُّ  مِّ ؛ فتوجيه قراءوالتَّوجيه  الضَّ   : ة 

اد الفعل إلى ـح: إسنـتالف  راءةـه ق ـيـل. وتوجـاعـو الفـالى، فهـتع  اللهل إلى  ـاد الفعـإسن

 . (2) لالفاعو فه، ×  النَّبيِّ 

الآومعن متَّخذَ  على  ية  ى  الله  كان  وما   : مِّ الضَّ في قراءة  يعينونه  أعوانًا  المضلِّين 

بوبيَّ  ون به العبادة. ة يستحقُّ الخلق، فلماذا تعبدونهم من دوني، وليس لهم حظٌّ في الرُّ

ما الفتح:  قراءة  على  الآية  ن  كنتَ   ومعنى  أعوانً يا  المضلِّين  متَّخذَ  وبيَّنا  بل    رًا،أنصاا 

 . (3) أٌ من ذلكبََّّ هٌ ومُ أنت منزَّ 

 . ×؛ لأنَّ فيهما خبًَّا عن الله تعالى، وعن رسوله ولا تعارض بين القراءتين
 تعالى لم يجعل الظَّالمين أعوانًا ان أنَّ اللهوالمعنى الـحاصل من اجتماع القراءتين: بي

فيستحقون عل  كبذل  له  دلَّت  ما  وهذا  العبادة،  من  قشيئًا  متخذ   )وما   راءةيه   كنتُ 

عضُدً المضلِّ  سولُ  ين  الرَّ يجعلهم  ولم  ما  أنصارً   ×ا(.  وهذا  سالة،  الرِّ تبليغ  في  له  ا 

وإنَّ  عضُدًا(،  المضلِّين  متخذ  كنتَ  )وما  قراءة  عليه  أدلَّت  هم  ورسوله،  عـما  لله  داءٌ 

دون بالنَّار.  مُتوَعَّ

 . [19 م: ري ]م   ﴾ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  ﴿   عالى: ت   الله   قال   -18

أ قالون:  وبو عمرو  قرأ ورش  والباقون غير  اللام.  بعد  بالياء  )ليهب(  يعقوب: 

 
 (. 2/311ر: النَّشر لابن الجزريِّ )يُنظ (1)

مين الحلبيِّ  (2) رُّ المصون للسَّ  (.6/2770) نيِّ طلاَّ لإشارات للقس(، لطائف ا7/508 ) يُنظر: الدُّ

مخشريِّ )يُنظ( 3)  (. 7/191يَّان )لمحيط لأبي ح(، البحر ا2/728ر: الكشاف للزَّ



 د. ياسر بن عوض العوفي                       الآية في تعدد معنى اءات العشرية وأثرهختلاف الفاعل في القر ا

156 

 .(1) )لأهب( بالهمز بعد اللام. وعن قالون الوجهان

يُبَينِّ  اللغويُّ  ا والتَّوجيه  اختلاف  القراءتينل  كلا  في  قراءة  فاعل  فتوجيه  ؛ 

إسن ال)ليهب(:  إعفاد  وتو  اللهلى  ل  الفاعل.  فهو  )لأقراءجيه  تعالى،  إسناد ة   هب(: 

ل أنا   جبَّيل تكلم، وهو  لم الفعل  ـما  إنَّ أو هو على الحكاية، أي:  الفاعل،  ، فهو 

 . (2)  اللهرسول ربِّك قال: أرسلتُ إليك لأهب لك، فيكون الفاعل هو 

أنعلى قراءة )ليهب(: قال جبَّيل  الآية    ومعنى إنَّـما  ليهب   كربِّ   لا رسو: 

زكيًّا. غلامًا  لك  اومع  الله  قراءة    لآيةنى  أنا جبَّيل    قال)لأهب(:  على  إنَّـما   :

ـ  .( 3) ك لأهـب لك ...رسول ربِّ

لأنَّ  تعالى؛  الله  إلى  أُسند  الفعل  لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  الواهب  ولا  لى  عه 

 .ةالهب ؛ لأنَّه الـمُرسَل بـهذهالحقيقة، وأُسند الفعل لجبَّيل 

القراء لـأنَّ   ين:توالمعنى الـحاصل من اجتماع  جبَّيل    نم مريمماَّ فزعت  ه 

 أخبَّها بأمرين:  [18]مريم:  ﴾ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک﴿وقالت له:  

إليها،    :أوَّلهما ميئه  رسول  سبب  أنَّه  أوهو  غلامًا  رربِّـها،  لها  ليهب  إليها  سله 

ه ت عليدلَّ ما    يقة، وهذاه الواهب لها على الحق نَّ لأالى؛  زكيًّا، وأضاف الهبة إلى الله تع 

)ل لك(.قراءة  مر  يهب  الله  فكون  هو  الطمأنينة،   سله  على  يبعث  سببٌ  هذا 

 دئة روعها. وكونه مرسَلٌ بـهبةٍ هذا سببٌ آخر يبعث على الأمن وته

وح في درعها،  بأنَّه لا   إخباره  :خروالآ ، وإنَّـما ينفخ الرُّ
ٍ
ها بسوء ا سببً   نفيكو  يـمسُّ

من  لهبة إليه  فإضافة اهب لك(،  قراءة )لأ  عليه  لَّتدما  ذا  ـلام، وهـا بالغـملهـفي ح

بب.   باب السَّ

 
 (. 2/317النَّشر لابن الجزريِّ )ر: يُنظ (1)

ة الفريدة لابن النَّجيبين )440ة القراءات لابن زنجلة ) : حجنظريُ  (2) رَّ  (.4/348(، الدُّ

 (.5/223يِّ )معالم التنزيل للبغو(، 18/164للطَّبَّيِّ )نظر: جامع البيان يُ  (3)
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 . [ 80]الأنبياء:    ﴾ ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ ۆ  ﴿   قال الله تعالى:   -19

ن.  بالتاء. وشعبة ورويس: بالنو )لتحصنكم(:وابن عامر وحفص قرأ أبو جعفر 

 . (1) والباقون: بالياء

يُبَينِّ اختلاف التَّ وال التَّاء: إسناد   ه قراءة؛ فتوجيءاتالقرافي    فاعلوجيه اللغويُّ 

نعةالفعل   ا للصَّ تعالى، فهو    لله، فهي الفاعل. وتوجيه قراءة النون: إسناد الفعل إلى 

 . ( 2)   ، فهو الفاعل اللَّبوس تعالى، أو إلى    الله   لى اد الفعل إ قراءة الياء: إسن وتوجيه  الفاعل. 

وعلَّمنايلآاعنى  مو )لتحصنكم(:  قراءة  على  لب    داود  نانبيَّ   ة  وس صنعة 

لتحصنكم من بأسكم. ومعنى الآية على قراءة )ليحصنكم( أي: ليحصنكم   الحرب

 . (3)   حن كم( أي: لنحصنكم ن ومعنى الآية على قراءة )لنحصن .  اللبوس، أو داود 

اللبوس من باب  ة وعنالصَّ ض بين هذه القراءات؛ لأنَّ إسناد الفعل إلى  تعار  ولا

ر له. لى؛ لأنَّ الله تعاالفعل إلى سناد ، وإبهسبإضافة الفعل إلى   ه الـمسبِّب الـمُقدِّ

الله   امتـنان  القراءات:  هذه  اجتماع  من  الـحاصل  عبعـ  والمعنى  أن لى  اده 

  اثنين: رزقهم شيئين

 كم(. حصنتلاء )عِلم صنعة لبوس الحرب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّ  :لهماوَّ أ

 صنكم(. ياء )ليح ه قراءة الت عليدلَّ ما  اللبوس نفسه، وهذا :والآخر

 وحسُن الامتنان بكلٍّ منهما لأمرين: 

بـم   :أوَّلهما يوجد  لا  الَّلبوس  ملأنَّ  يُصنع  بأدوات  بل  بصنعته،  العلم  د  نها، جرَّ

الله    وآلات هـو  والآلات  الأدوات  هذه  وموجد  بـها،  مـم يُصنعَ  فصار    تنًّا ، 

 م بـكلٍّ منهما. عليه

 طناب. يناسبه الإ متنانالا مقاملأنَّ  :والآخر

 
 (. 2/432زريِّ )يُنظر: النَّشر لابن الج (1)

 . (613 )(، شرح الهداية للمهدويِّ 1/566ن إدريس )لابختار يُنظر: الم (2)

 (. 3/161جُزَيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل لابن 18/480يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ ) (3)
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ينشغلوا  لئلاَّ  الحقيقة؛  على  بأسهم  من  يحصنهم  الذي  هو  بأنَّه  عليهم  وامتنَّ 

 يكفرونه. لافيشكرونه على نعمه و باب عن مسبِّبها، بل يقبلون على الله بالأس 

  ﴾ ھ ھ    ھ  ھ ہ   ہ   ہ ہ ۀ  ۀ ﴿  قال الله تعالى:  -20

 .[8]الفرقان: 

 . (1) لياء: )يأكل(أكل(: بالنون. والباقون بالف )ني وخكسائقرأ حمزة وال

اللغويُّ   القراءتينوالتَّوجيه  الفاعل في كلا  اختلاف  النون: يُبَينِّ  قراءة  ؛ فتوجيه 

الِّ على  إسن ار اد الفعل للضمير نحن، الدَّ ء: ، فهُم الفاعلون. وتوجيه قراءة الياالكفَّ

 ل.، فهو الفاع(2) × للنَّبيِّ لفعل د اانإس 

للنَّبيِّ  ة على قراءالآي  عنىمو ار قريش أن يكون  الياء: طلبُ كفَّ  يأكل  جنَّةٌ   ×ة 

اءة النون: طلبُهم منه  منها، فيستغني بها عن النُّزول لأسواقهم. ومعنى الآية على قر

 . (3) أن تكون له جنَّةٌ يأكلون هم منها

 ين.وا كلا القول ار قد قال الكفَّ لأنَّ  ؛اءتينولا تعارض بين القر

اجـصالـحامعنى  ـوال من  القـتم  ـل  ة  ـاع  نبوَّ في  المشركين  تشكيك  بيانُ  راءتين: 

رزقَ ×لنَّبيِّ  ا يطلب  كونه  من  عليها،  هو  التي  حاله  تلائم  لا  وأنَّـها  في  ،  مثلهم  ه 

أنَّـهما م ثَـمَّ اقترحوا عليه اقتراحين زاعمِين  ويستحقُّ بهما    له،   نلائماالأسواق. ومن 

 عًا:متبويكون نبيًّا أن 

فيستحقُّ    :لهماأوَّ  للأسواق،  النُّزول  بها عن  يستغني  جنَّةٌ  له  تكون  يكون  أن  أن 

 (. متبوعًا كالملوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأكل منها

ل عليهم فيأذن لهم بالأكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أ  :ثانيهما  ن يكون أن يتفضَّ

 
 (. 2/333ن الجزريِّ )شر لابنَّيُنظر: ال (1)

خاويِّ )فتح الوصيد  (،2/617يُنظر: المختار لابن إدريس ) (2)  (. 4/4211للسَّ

 (. 3/313المسير لابن الجوزيِّ )زاد (، 19/240يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ ) (3)
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 .(1) له عليهم ا متبوعًا؛ لتفضِّ نبيًّ 

 .[193]الشعراء:  ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿  تعالى:ل اللهقا -21

ل(: بتشديد الزاي،   قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وشعبة ويعقوب )نزَّ

 .(2) مين(، والباقون: بالتخفيف، ورفعهماونصب )الروح( و)الأ

اختلا يُبَينِّ  اللغويُّ  في  والتَّوجيه  الفاعل  القراءتينف  فكلا  قراءة  ؛  توجيه 

إسن ـديـالتش الفعـد:  إلى  ـاد  فـع ـت  اللهل  الفـه ـالى،  )اـاع ـو  ونصب    وهو –لروح(  ل، 

إسناد   -  لـريـجب التخفيف:  قراءة  وتوجيه  نعته.  و)الأمين(  المفعوليَّة،  على 

 . (3) الفاعل، و)الأمين( نعته ، فهو جبَّيللـ)الروح(، وهو  الفعل 

أنَّ ومعنى   التشديد:  قراءة  الله  الآية على  ج    ل  الكريم     بَّيلنزَّ بالقرآن 

نزل بالقرآن على    تخفيف: أنَّ جبَّيل  . ومعنى الآية على قراءة ال×على النَّبيِّ  

 . (4) ×النَّبيِّ 

نسبة   لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  جبَّيل  ولا  إلى  المباشر  باعتباره    الفعل 

الح له على  الفاعل  الله  للنُّزول،  إلى  الفعل  اقيقة، ونسبة  باعتباره  ر   لآمر تعالى  الـمُقدِّ

 لذلك. 

بيا  القراءتين:  الـحاصل من اجتماع  القرآن جمع وصفين عظيمين دالَّين على  والمعنى  ن أنَّ 

 :  أنَّه الحقُّ

،   تعالى، لا من عند غيره، وكفىأنَّه نزل من عند الله    :أوَّلهما بهذا دليلًا أنَّه الحقُّ

ل به الروحَ دلَّت عليه قراءة التَّشديد  وهذا ما ل الُله.  الأ )نزَّ  ميَن(، أي: نزَّ

 
 (.313/ 3يُنظر: زاد المسير لابن الجوزيِّ ) (1)

 (. 2/336) بن الجزريِّ يُنظر: النَّشر لا  (2)

ة القراء2/230لقراءات للأزهريِّ )يُنظر: معاني ا (3)  (.520ة )ات لابن زنجل(، حجَّ

 (. 2/581لنَّسفيِّ )يل ل(، مدارك التَّنز19/396لبيان للطَّبَّيِّ )ا عر: جاميُنظ (4)
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ب  :ثانيهما نزل  الذي  سول  الرَّ الأمين  أنَّ  جبَّيل  هو  بهذا القرآن  وكفى   ،

زياد أو  نقصٍ  كاملًا، من غير  القرآن  بلَّغ  أنَّه  دلَّتدليلًا  ما  وهذا  تبديلٍ،  أو  عليه    ةٍ 

 . ﴾ڱ    ڳ  ڳ     ڱ ﴿قراءة التَّخفيف 

پ      پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿   قال الله تعالى:  -22

 .[6]القصص:   ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

بياء مفتوحةٍ،   فرعونُ وهامانُ وجنودُهما(:  )ويَرى  قرأ حمزة والكسائي وخلف 

ال الثلاثة. وقرأ    وألفٍ ممالةٍ، ورفع الأسـماء 
ٍ
بنونٍ مضمومةٍ، وراء مكسورةٍ،  باقون: 

 مفتوحةٍ، ونصب الأسـ
ٍ
 . (1) ماء الثلاثةوياء

ا يُبَينِّ والتَّوجيه  القراءتيناخت  للغويُّ  الفاعل في كلا  توجيه قراءة )ونُري ؛ فلاف 

تعالى، فهو الفاعل، ومراعاة لسياق   اللهفرعونَ وهمن وجنودهما(: إسناد الفعل إلى  

ونُ وهامانُ وجنودُهما(: إسناد  . وتوجيه قراءة )ويَرى فرع...(ونريد  قوله تعالى: )

إلى  الفع وهامان وجنودهمال  الفاعلون،    ،فرعون  تعالى  ولأنَّ فهُم  الله  أراهم  إذا  ـهم 

م يرونف  . (2) إنهَّ

يُري  تعالى  الله  أنَّ  وجنودهما(:  وهمن  فرعونَ  )ونُري  قراءة  على  الآية  ومعنى 

و الذي كانوا وقومه في الأرض، وه  كيَن موسى  فرعونَ وهامانَ وجنودَهما تم

ع الآية  ومعنى  وهاما يحذرون.  فرعونُ  )ويَرى  قراءة  ألى  وجنودُهما(:  فرعون  نَّ  نُ 

وجنودهـوه تـم ـامان  من  يرون  موسى  ـم ـا  كان  كين  ما  الأرض  في  وا ـوقومه 

 . (3) ذرونـح ـي

تـمكين موسى   أراهم  إذا  تعالى  الله  القراءتين؛ لأنَّ  ومَن   ولا تعارض بين 

م سيرمعه، ف  ونه. إنهَّ

 
 (. 2/341يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (1)

بيُنظر: الحجَّ  (2) اء السَّ  (.649داية للمهدويِّ )(، شرح اله5/411 )الفارسيِّ   عة لأبي عليٍّ ة للقرَّ

 (. 3/374لابن الجوزيِّ )ير د المس(، زا19/519يِّ )للطَّبَّلبيان يُنظر: جامع ا( 3)
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الق اجتماع  من  الـحاصل  تـم روالمعنى  كان  لـماَّ  أنَّه  المستكاءتين:  في ين    ضعفين 

د الله  الأ ذلك بقراءتين، تدلُّ كلٌّ منهما على    رض مما تستبعده العقول عادةً = أكَّ

ٻ  پ  پ  پ    ﴿  تحقيق وقوع المراد من وجهٍ: فدلَّت قراءة النُّون

وقومه كائنٌ بقدر الله   ى  تـمكين موس على أنَّ  :  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

وهامان    وتدبيره، فرعون  يُري  الذي  التَّ جنودهما  وفهو  الله مكذلك  ره  يقدِّ وما  ين، 

 تعالى فإنَّه نافذٌ واقعٌ، لا محالة.

إسنادُ  ذلك:  على  وجنودُهما(  وهامانُ  فرعونُ  )ويَرى  الياء  قراءة  دلالة  ووجه 

وية إلى فرعون وهاما  أعلم.   لى حقيقة وقوع هذا التَّمكين، والله وجنودهما؛ تأكيدًا ع ن الرُّ

 . [12: افات]الص ﴾ ڱ   ڱ   ڳ﴿ قال الله تعالى: -23

ا وقرأ  التاء.  بضم  )عجبتُ(  وخلف:  والكسائي  حمزة  )عجبتَ( قرأ  لباقون: 

 . (1) بفتحها

القراءتين كلا  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  قوالتَّوجيه  فتوجيه  راءة  ؛ 

جيه قراءة )عجبتَ(: إسناد وتعالى، فهو الفاعل. وت  اللهفعل إلى  )عجبتُ(: إسناد ال

 . (2) فهو الفاعل ،× لنَّبيِّ ا عل إلى  فال

الله أنَّ  )عجبتُ(:  قراءة  على  الآية  المشركين،  ومعنى  شرك  من  عجب  تعالى   

النَّبيَّ   أنَّ  )عجبتَ(:  قراءة  على  الآية  ومعنى  رسله.  م  ×وتكذيبهم  ن  عجب 

 . (3) القرآن و  ما آتاه الله من الفضل العظيم، وهسخرية المشركين به على

حقي صفةٌ  قاقوالعجب  بايَّةٌ  تعطيلٍ،  لله  ئمةٌ  ولا  تحريفٍ  غير  من  له  تُثبتُ  تعالى، 

ب من خروج الشِء عن نظيره؛ تعظيمًا    ييفٍ ولا تـمثيل، وهو  ومن غير تك يتعجَّ

 
 (. 2/356بن الجزريِّ ) لا يُنظر: النَّشر (1)

 .(606ت لابن زنجلة )(، حجة القراءا2/317يُنظر: معاني القراءات للأزهريِّ ) (2)

اج )21/22يان للطَّبَّيِّ )امع البج يُنظر:( 3) جَّ  (.4/299(، معاني القرآن للزَّ
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ب منه، لا   يتعجَّ  عن ذلك، فهو    مع جهله به، تعالى اللهله، مع علمه بسبب ما 

و عليمٌ،   
ٍ
شيء لخروجتبكلِّ  هنا؛  الكافر  من  به  الطا  هعجُّ بعن  من  س عة  ائر ين 

عيَّ  ة على استحقاق الله تعالى لـلعبادة، دون المخلوقات، مع قيام الأدلَّة الكونيَّة والشرَّ

 . (1) ما سواه

وكذلك  شركين،  الم  ب من ـجـى عـالـعـن؛ لأنَّ الله ت ـي ـراءتـن القـارض بيـعـولا ت

 عجب منهم.  ×رسوله 

 حاصل من اجتماع القراءتين:  ـوالمعنى ال

شركين، حيث أشركوا مع الله خلقَه في عبادته وكفروا به،  ل الم م فِعبيان عِظَ   -1

بذ  الفخرجوا  عن  ال لك  لها  انقاد  التي  كـطَّاعة  الله  لُّ خلق  ب  فتعــــجَّ منهم،    هم، 

دلَّ  ما  قراءة )بل عجبتُ(. واست وهذا  عليه  دٍ  ت  برسوله مـحمَّ الذي هو    ×هزؤوا 

ا  خير بالقرآن  بوا  وكذَّ سل،  أُرسل  الرُّ الذي  ب  لذي  به،  تعجَّ حتى  الكلام،  أبلغ  هو 

 وهذا ما دلَّت عليه قراءة )بل عجبتَ(.  ، ×منهم رسوله 

 كلمةٍ  في سياقٍ واحدٍ، بل في  ×أنَّ إثبات صفة العجب لله تعالى ولرسوله    -2

فة على الحقيقة، لا المجاز،  على اتِّصاف الله تعالى بـهذه الصِّ واحدةٍ بقراءتين = تأكيدٌ 

م أنَّ الله تعالى لا يتَّصف بصفةٍ يتَّ ن يعلى مَ ففيه ردٌّ   صف بها المخلوق، زاعمًا أنَّ  توهَّ

فةَ  اتِّصافه بهذه الصِّ فة للخالق يلزم منه ما يلزم المخلوقَ عند  ، وأنَّ هذا إثبات الصِّ

يجب مٌ  محرَّ عليه  تشبيهٌ  وبناءً  عنه،  تعالى  الله  ذلك  ماتنزيه  من  مخرج  فلا    هذا  عند– 

ما فة حملب إلا  -لمتوهِّ  . ظاهرها غير على الصِّ

نَّة والجماعة هو إثبات صفة العجب لله  والحقُّ الذي علي   من   كغيرها–ه أهل السُّ

فات   عن   والجواب  تـمثيلٍ،  ولا  تكييفٍ   غير  ومن  تعطيلٍ،  ولا  تحريفٍ   غير  من  -الصِّ

فة لوازم نَّ إ: يُقال أن يذكرونـها التي اللوازم  : قسمين  إلى تنقسم الصِّ

 
 (.6/123ة )تيميَّ موع الفتاوى لابن ظر: ميُن (1)
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الأالق  لموصوف  :لوَّ سم  إضافتها  قبل  فةَ  الصِّ تلزم  تلزم  لوازم  اللَّوازم  وهذه  ها، 

بَّ   سان  أو المخلوقَ؛ لأنَّه المعنى الذي دلَّ عليه اللِّ   كلَّ موصوفٍ، سواء كان الرَّ

، ولا محظور في الا رٌ  العربيُّ  الأذهان، لا حقيقة له في فيشتراك هاهنا؛ لأنَّه شيءٌ مقدَّ

وما  الخ مـارج،  ويُقخالفٍ من  إلا  فات  الصِّ باب  في  نَّة  السُّ لأهل  فيما    القسم  بهذا  رُّ 

بِّ   أصلًا.  يثبته من صفاتٍ، كالعلم والحياة، وإلا وقع في إنكار وجود الرَّ

الآ إض  :خروالقسم  بعد  فةَ  الصِّ تلزم  فةَ لوازم  الصِّ لزم  فما  لموصوفها،  افتها 

ا لا تلز لإ فة لإضافتها للمخلوق فإنَّـها لزم  وما    م المخلوق،ضافتها للخالق فإنهَّ الصِّ

تلزم ذاوت    لا  تـماثل  لا  ذاتًا  لله  أنَّ  فكما  ذاتها،  تناسب  صفةٍ  كلَّ  لأنَّ  الـخالق؛ 

 تـماثل صفات المخلوقين.   المخلوقين = فكذلك له صفات لا

ل صار معطِّلًا، وم فمن عطَّ   بِّهًا.عطَّل القسم الثَّاني صار مش نل القسم الأوَّ

اللواالذ  لـخطأوا يـجعلون  أنَّـهم  لة  المؤوِّ فيه  وقع  فة  ي  الصِّ تلزم  التي  زم 

يقولون: لا  ثُـم  فة من حيث هي،  الصِّ تلزم  لوازمَ  يـجعلونـها  للمخلوق  لإضافتها 

فة للخالق إلا بإثباتيـمكن    يلزمنا  ذٍ هذا اللازم الذي لا يليق به، وحينئ  إثبات الصِّ

ظا عن  فة  الصِّ ويزوتأويل  هذاهرها.  ما  الو  ل  نـحو  على  اللوازم  بين  بالتَّفريق  هم 

 ، والله أعلم. (1)سبق 

ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   پ    ﴿  قال الله تعالى:  -24

 . [26]غافر:  ﴾ٿ

نافع وأبو  وأبو   قرأ  )يُظهِ   جعفر  وحفص  ويعقوب  الياء  عمرو  بضم  وكسِّ ر(: 

 .(2) ورفع )الفسادُ( ر(،ظهَ )يَ  والهاءاء سادَ(. وقرأ الباقون بفتح اليفالهاء، ونصب )ال

 
تيميَّ   (1) لابن  التدمريّة  )يُنظر:  القيِّم  30-02ة  لابن  والمعطِّلة  الجهميَّة  على  دِّ  الرَّ في  المرسلة  الصواعق   ،)

بدائع  1220  -4/2161) لابن(،  العقيد1/165)لقيِّم  ا  الفوائد  شرح  العزِّ  (،  أبي  لابن  ة  الطَّحاويَّ ة 

دقمذيِّ الترِّ نظر أيضًا: كلام  (. ويُ 1/915)  الحنفيِّ  بعد حديث ة(،   في سننه في )باب ما جاء في فضل الصَّ

 (.90-1/64(، التَّوحيد لابن خزيـمة )662رقم )

 (. 2/365الجزريِّ )يُنظر: النَّشر لابن  (2)
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؛ فتوجيه قراءة )يُظهِر(:  والتَّوجيه اللغويُّ يُبَينِّ اختلاف الفاعل في كلا القراءتين

ظَهَر، متعدي  أَظْهَرَ  مضارع  الفعل    أنَّه  ونص  لموسىوأسند  الفاعل،  فهو  ب  ، 

سندٌ  هو م، و زمٌ رَ، لاهَ وجيه قراءة )يَظهَر(: مضارع ظَ تلى أنَّه مفعولٌ به. و )الفسادَ( ع

 .(1) ، فهو الفاعل للفساد 

ومعنى الآية على قراءة )أن يُظهِر في الأرض الفسادَ(: أنَّ فرعون أخبَّ ملأه أنَّه  

يُظهِر موسى   يَ الفسادَ    يخشى أن  ظهَر في الأرض. ومعنى الآية على قراءة )أن 

 .(2) خشِ من ظهور الفساد في الأرض نرض الفسادُ(: أنَّ فرعو في الأ

لموسى  بين  رض  تعاولا   الفعل  إسناد  لأنَّ  دعوى -  القراءتين؛  على 

 لأنَّه مُظهر الفساد. وإسناد الفعل للفساد نفسه؛ لأنَّه هو الذي ظهر. -فرعون

الـحاصل   فرعون  والمعنى  حرص  بيانُ  القراءتين:  اجتماع  موسى  من  قتل  على 

بتخوُّ    ملأه  أخبَّ  الأرض؛  حيث  في  الفساد  ظهور  من  رو ليتفه  خصوَّ ، طرها 

وهذوي كان،  ا  أيًّ فاعله  عقوبة  على  في وافقوه  يَظهَر  أن  )أو  قراءة  عليه  دلَّت  ما  ا 

لموسى   الفعل  وأسند  الفسادُ(.  أظالأرض  الذي  هو  أنَّه  ليبينِّ  في  ؛  الفساد  هر 

فيست بـح ـالأرض،  قراــوبـالعقذلك  ـقُّ  عليه  دلَّت  ما  وهذا  في  ءة،  يُظهر  أن  )أو  ة 

 ادَ(.الأرض الفس

 . [ 64]غافر:    ﴾ ھ    ھ   ہ   ہ    ہ   ہ ۀ     ۀ﴿   تعالى:   قال الله   -25

وبضم  وصلٍ،  بهمزة  )ادخُلوا(:  وشعبة  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثير  ابن  قرأ 

وق الهمزة.  بضم  ويبدؤون  بهالخاء،  )أَدخِلوا(:  الباقون  فيرأ  مفتوحةٍ  قطع   مزة 

 . (3)لخاءاالحالين، وبكسِّ 

 
مين الحلبيِّ )3/1123بن أبي مريم )وضَح لالميُنظر: ا (1) رُّ المصون للسَّ  (.9/471(، الدُّ

ر الوجيز لابن عطيَّ 21/374 )بَّيِّ للطَّ  نظر: جامع البيانيُ  (2)  (. 555/ 4ة )(، الـمحرَّ

 (. 2/365يُنظر: النَّشر لابن الجزريِّ ) (3)
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اللغويُّ  اختلا  والتَّوجيه  في فاعال  فيُبَينِّ  القراءتينل  كلا  قراءة    فتوجيه  ؛ 

أ على  )ادخُلوا(:  منصوبٌ  فرعون(  و)آلَ  يَدْخُلُ(،  )دَخَلَ  الثُّلاثيِّ  الفعل  من  مرٌ 

في الجماعة  ضمير  والفاعل  الُّ   النِّداء،  الدَّ )ادخُلوا(  على  قوله:  فرعون  وتوجيه آل   .

)أَدخِ  باعقراءة  الرُّ الفعل  من  أمرٌ  بالوا(:  ى  المعدَّ ممزلهيِّ  )ة  )يُدْخِلُ(  ن  أَدْخَلَ( 

ف و)آلَ  )أَدخِلوا(  )إدِْخَالًا(،  قوله:  في  الجماعة  ضمير  والفاعل  به،  مفعولٌ  رعون( 

الُّ على    . (1)   الملائكةالدَّ

الآية على الله  ومعنى  أنَّ  )ادخُلوا(:  أش     قراءة  يَدْخُلوا  أن  فرعون  آل    دَّ يأمر 

عـلى   الآية  ومعنى  )أَدخِـــالعذاب.  الله  أنَّ (:  ـوالقراءة  أن     ملائكتــــه  يأمر 

 . (2) فرعــــون أشدَّ العذابيُدخِلوا آل 

ولا تعارض بين القراءتين؛ لأنَّ توجيه الأمر للملائكة بإدخال آل فرعون أشدَّ  

با لين  الموكَّ لكونهم  الألعذاب  النَّار. وتوجيه  ار  الكفَّ فرعون بدخول مإدخال  ر لآل 

 ا.خولهن دونَّـهم المباشرالنَّار؛ لأ

انُ ما اجتمع على آل فرعون من سوء  والمعنى الـحاصل من اجتماع القراءتين: بي

  ، والمعنويِّ  ِّ الحسِِّّ العذاب العذاب  ا  بـمعا  فأمَّ الـحاصل  فهو   ُّ الملائكة  الحسِِّّ ينتهم 

عَظُ  والذين  لاسل،  بالسَّ هم  وبـجرِّ خلقتهم،  النَّارس مت  إلى  وجوههم  على  ، حبهِم 

دلَّت ما  قعلي  وهذا  أش راءه  فرعون  آل  أدخلوا  اعة  السَّ تقوم  )ويوم  العذاب(، ة  دَّ 

للملائكة.   هٌ  موجَّ المعنويُّ فالأمر  العذاب  ا  بتوجيه   وأمَّ بإذلالـهم  الـحاصل  فهو 

بد لهم  النَّار  الأمر  نيا  في  دةً سا  كانوا  وقد–خول    عليه   تلَّ د  ما  وهذا  ،-يأمرون  الدُّ

اعةال تقوم ويوم) قراءة  (. العذاب دَّ أش  عونفر لآ ادخلوا سَّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   چ  چ ﴿   قال الله تعالى:  -26

 
 (.3/1271يم )مرح لابن أبي (، الموضَ 690دويِّ )يُنظر: شرح الهداية للمه ( 1)

 (.7/151ويِّ )ل للبغ تَّنزي(، معالم ال21/395مع البيان للطَّبَّيِّ )يُنظر: جا (2)
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 . [38]الزخرف:  ﴾ڍ  ڌ

بأل )جاءانا(  عامر وشعبة:  وابن  كثير  وابن  وأبو جعفر  نافع  الهمزة. قرأ  بعد  ف 

 .(1) اءنا( بغير ألفوالباقون: )ج

اللغ يُبَينِّ ويُّ والتَّوجيه  في     الفاعل  القراءتين  اختلاف  قوجيفت  ؛كلا  راءة  ه 

. وتوجيه قراءة )جاءنا(:  الكافر، وقرينه الشيطان)جاءانا(: على التَّثنية، فالفاعل هو  

 . (2) الكافر على الإفراد، والفاعل هو  

قراء على  الآية  المومعنى  جاء  إذا  حتى  )جاءانا(:  الله  ة  ذكر  عن    وهو –عرض 

  عدَ بُ   كبينو  ينبي  ليت  يا:  ينهلقر  الكافر   قال  -شيطانه  وهو–  نهوقري   -الكافر

المشرقين. ومعنى الآية على قراءة )جاءنا(: حتى إذا جاء الكافر قال لقرينه: يا ليت 

ياق عليهبيني وبينك بُعدَ المشرقين، ولم يُذكر ميء القرين؛ لدلالة ا  . (3)لسِّ

تعارض م   ولا  الإخبار عن  القراءتين؛ لأنَّ  )جاءنا( لا يبين  قراءة  في  الكافر    ء 

ياق على ميئهما في قولهال  لةلدلاه؛  نينفي ميء قري چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ﴿  سِّ

 ودلَّت القراءة الأخرى )جاءانا( على ذلك. ، ﴾ ڍ  ڍ  ڌ

كِ  دلَّت  القراءتين:  اجتماع  من  الـحاصل  الكوالمعنى  ميء  على  القراءتين  افر لا 

ب يكون  وما  القيامة،  يوم  وأُ ينوقرينه  والبغضاء.  العداوة  من  الكافهما  ميء   رفرد 

ياق   دلالة  مع–قراءة )حتى إذا جاءنا(    في  كرلذِّ با   الكافر   أنَّ   لبيان  ؛ -ميئهما  على  السِّ

 سبب  اؤهإلق  هـعـفـين  لا  وأنَّه  ه،ـانـوعصي  رهـفـك  على  دـالوعيـب  ودـمقصـال  وـه

   . (4) هـن ـريـق على ةـلغواي ا

 
 (. 2/369لنَّشر لابن الجزريِّ ): ايُنظر (1)

ي بن أبي طالب ) الك يُنظر: (2) مين الحلبيِّ )2/258شف لمكِّ رُّ المصون للسَّ  (.9/589(، الدُّ

 (.4/78وزيِّ )زاد المسير لابن الج (،7/214) زيل للبغويِّ يُنظر: معالم التن  (3)

ة الف (4) رَّ  (.5/80نَّجيبين ) بن الريدة لا يُنظر: الدُّ
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 .[45]الدخان:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڄ  ﴿ قال الله تعالى: -27

 . (1)باقون: بالتَّاءواللياء. يس )يغلي(: باورو ابن كثير وحفص قرأ

القراءتين كلا  في  الفاعل  اختلاف  يُبَينِّ  اللغويُّ  الياء: والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

الفعل   الفاعللطَّعام إسناد  فهو  وتـ،  قــوجيـل.  إسن  راءةـه  الفعل  ـالتَّاء:  جرة اد  ،  للشَّ

 . (2) الفاعل هيف

على   الآية  أومعنى  الياء:  بطنَّ  قراءة  في  يغلي  الفاالطَّعام  جهنَّم.  جر  ن  نار  في 

جـومعنى الآية على ق ر في نار جهنَّم يغلي  ـه الفاجـل منـأك ـر الذي يـراءة التَّاء: أنَّ الشَّ

 . (3) في بطنه

لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  اولا  هو    بطونهم  في  يغلي  الذي  شجرة    منلطَّعام 

قُّوم.   الزَّ

ال  من العذاب  فر   الكاقراءتين: بيان ما اجتمع علىع الـحاصل من اجتماوالمعنى 

 في بطنه، وذلك من وجهين:  

أي:    :أوَّلهما )يغلي(  الياء  قراءة  عليه  دلَّت  ما  وهذا  بطنه،  في  يغلي  طعامه  أنَّ 

 ه.ليةً لبدنه، بل هو عذابٌ ووبالٌ عقوَّ الطَّعام، فليس طعامه غذاءً و

قُّ هو من شجرةٍ خبيثةٍ، وهي    بطنهالذي يغلي في    ذا الطَّعامأنَّ ه  :والآخر م،  والزَّ

جرة.   وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّاء )تغلي( أي: الشَّ

 فاجتمع عليه عذاب غليان الطَّعام في بطنه، وخبث هذا الطَّعام في أصله.

 .[52: ]مـحمد ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ﴿  :الىقال الله تع  -28

ا القرَّ أ  م. وقرملَى( بفتح الهمزة، واللا)وأَ    عمرو ويعقوب:ء العشرة غير أبيقرأ 

 
 (. 2/371: النَّشر لابن الجزريِّ )نظريُ  (1)

اء )ظر: يُن (2) ة الفريدة لابن النَّجيبين )3/43معاني القرآن للفرَّ رُّ  (.5/89(، الدُّ

 (.16/149قرطبيِّ ) مع لأحكام القرآن لل (، الجا4/812مخشريِّ )نظر: الكشاف للزَّ يُ  (3)
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لكن  أ يعقوب  ومثله  الياء.  وفتح  اللام،  وكسِّ  الهمزة،  بضم   ) )وأُملِيَ عمرو:  بو 

)  .(1) بإسكان الياء )وأُملِيْ

أَملَى(: )و؛ فتوجيه قراءة عل في كلا القراءتين اوالتَّوجيه اللغويُّ يُبَينِّ اختلاف الف

إلى  إسن الفعل  ا  اللهاد  فهو  الفعل  لفاعتعالى،  إسناد  أو  يط ل.  فهانللشَّ ا،  لفاعل.  و 

إلى   الفعل  إسناد   :) )وأُملِيْ قراءة  قراءة   الله وتوجيه  وتوجيه  الفاعل.  فهو  تعالى، 

للشَّ  الفعل  إسناد  ليقطع  للمفعول؛  الفعل  بناء   :) الفِعل  )وأُملِيَ له  أُسند  الذي  يطان 

ابق  )الشيطـوه،  السَّ وين  او  لهم(،  ل  الذ سوَّ الفاعل  لكون  يُ ـي  فسمَّ ـم  ( ـ  )وأُملِيَ ي 

 . (2) لىاـ تعو اللهـه

ل لهم ارتدادهم على أدبارهم،  يطان سوَّ ومعنى الآية على قراءة )وأَملَى(: أنَّ الشَّ

  لهم، أي: مدَّ لهم في الأمل.   لشيطانوالله أملى لهم، أي: مدَّ لهم في آجالهم. أو أملى ا

ة ى الآيلى مدَّ لهم في آجالهم. وكذلك معنتعا  (: أنَّ اللهءة )وأُملِيْ معنى الآية على قراو

(ع  . (3) لى قراءة )وأُملِيَ

بـحسب   معناه  يختلف  الفعل  لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  كان  ولا  فإن  فاعله، 

مدَّ   الفعل:  فمعنى  تعالى  الله  هو  آجاالفاعل  الشَّ في  هو  الفاعل  كان  وإن  ان يطلهم. 

 قعٌ. ا واآمالهم. وكلاهمفمعنى الفعل: مدَّ لهم في 

ا اجتماع  من  الـحاصل  على    ين:لقراءتوالمعنى  ين  المرتدِّ عاقب  تعالى  الله  أنَّ  بيان 

بع الهدى  لهم  تبينَّ  ما  بعد  من  ليسوء  أدبارهم  الأمل؛  طول  عقوبة  الأولى:  قوبتين: 

ما   وهذا  أي: دلَّت  عملهم،  لهم(  )وأَملَى  قراءة  عقوبة ا  عليه  والأخرى:  لشيطان. 

)وأَملَى لهم( أي:   اءةليه قرـيِّئ، وهـــذا ما دلَّت عم السَّ ملُهل؛ ليكثُر عـالأجول  ـط

 وقراءة )وأُملَي لهم(.، وكذلك دلَّت عليه قراءة )وأُملْي( لهم، الله 

 
 (. 2/374)زريِّ بن الجيُنظر: النَّشر لا  (1)

 (. 3/1184)ريم (، الموضَح لابن أبي م2/832ر لابن إدريس )ختار: الميُنظ (2)

 (.7/288)(، معالم التنزيل للبغويِّ 22/181يُنظر: جامع البيان للطَّبَّيِّ )( 3)
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 . [ 21]الطور:    ﴾ ژ  ڑ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿   قال الله تعالى:   -29

)وأَتْب عمرو:  أبو  ققرأ  بـهمزة  اتِـهم(  ذريَّ وبسعْناهم  مفتوحةٍ،  التاء كون  طعٍ 

 مكسورةٍ. ريَّ رأ: )ذوالعين، ثـمَّ نون وألف. وق
ٍ
 اتِـهم( بألفٍ، وتاء

بـه  بعَتْهم(  )واتَّ الباقون:   وقرأ 
ٍ
تاء ثـمَّ  مفتوحةٍ،  وعيٍن  دةٍ،  مشدَّ  

ٍ
وتاء وصلٍ،  مزة 

ل بعدها  ساكنةٍ  التَّ يس  بضمِّ  )ذريتُّهم(  وقرؤوا:  عامر ألف.  ابن  إلا  ألفٍ،  بغير  اء 

 . (1) تُـهم( يَّاويعقوب بألفٍ )ذر 

اللغويُّ   ابَينِّ يُ والتَّوجيه  القراءتين  كلا  في  الفاعل  قراءة  ختلاف  فتوجيه  ؛ 

مسندٌ  والفعل  بالهمزة،  ى  معدًّ )تَبعَِ(  الفعل  من  أنَّه  اتِـهم(:  ذريَّ  لـِ)نـا(   )وأَتْبعْناهم 

ا ف  اللهـدالِّ عــلى  لالفاعلين  الفـ،  الـمتصاعل. والضمي ـهو  أوَّ ل مفعــر  به  ل، ول 

وتوجيه)ذرياتـهم(  و ثانٍ.  به  الفعل )و  قراءة  مفعول  من  أنَّه  ذريتُّهم(:  بعَتْهم  اتَّ

ة )اتَّبع(، وهو مسندٌ   يَّ رِّ  . (2)، فهي الفاعلللذُّ

يَّة اومعنى الآية على ك  الله لمؤمن إن كانت دونه في الجنَّة فإنَّ لا القراءتين: أنَّ ذرِّ

تكر إليه  يرفعهم  قوتعالى  ومعنى  له.  بعَتْ له:  مةً  ال)واتَّ أنَّ  ذريتُّهم(:  رِّ هم  نفسها يَّ ذُّ ة 

فقد   بالغين  كانوا  إن  أنَّـهم  ذلك  وبيان  آمنت.  التي  فهي  الإيـمان،  على  أبيها  اتَّبعت 

لإسلام؛ م بإيـمانٍ؛ لأنَّه محكومٌ عليهم باصغارًا فقد اتَّبعوه اوإن كانوآمنوا بأنفسهم. 

فص أبيهم،  لدين  الحكم  تبعًا  بهذا  متَّبعينمؤمناروا  الآ  .(3) آباءهم  ين  على ومعنى    ية 

جعلهم  قر بأن  المؤمن  ذريَّة  على  امتنَّ  تعالى  الله  أنَّ  اتِـهم(:  ذريَّ )وأَتْبعْناهم  اءة 

سَِّّ لهم الإيـمان، فعملوا به. وإن نَّـهم إن كانوا بالغين فقد ي . وبيان ذلك أ(4) مؤمنين

 م. بائه حكمًا تبعًا لآكانوا صغارًا فقد جعلهم مؤمنين

 
 (. 2/377 )الجزريِّ  بن: النَّشر لا يُنظر (1)

 (. 3/1211يم )لابن أبي مر (، الموضَح2/851إدريس )ظر: المختار لابن يُن (2)

 (.7/432العظيم لابن كثير )  قرآن(، تفسير ال7/388الم التَّنزيل للبغويِّ )مع  يُنظر: (3)

 (.3/1211ح لابن أبي مريم )(، الموضَ 3/33يُنظر: معاني القراءات للأزهريِّ ) (4)
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ا إسناارض بين القراءتين؛ لأنَّ ولا تع الـمُنعم على د  لفعل إلى الله تعالى باعتباره 

يَّة باعتبارها الت رِّ يَّة بالإيـمان، وإسناد الفعل للذُّ رِّ  ي آمنت.الذُّ

 جتماع القراءتين: الجمع بين أمرين:  والمعنى الـحاصل من ا

ارٌ وعملٌ، حيث أس أنَّ العبد له اختيا  :أحدهما يَّة،  لله تعالى ند  رِّ فهي    الإيـمان للذُّ

بعَتْهم ذريتُّهم بإيـمان(.  لتيا  آمنت، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )واتَّ

يَّة مؤمنةً من الله تعالى، فهو الذي جعل  أنَّ الإيـمان توفيقٌ وتيسيٌر    :وثانيهما رِّ الذُّ

منه ونعم  العبد وإرادتهفضلًا  ا  ة، وأنَّ مشيئة  دلَّت  ، وهبِّ  لرَّ تابعةٌ لمشيئة  ما  ذا 

اتِـهم بإيـمان(.  بعْ )وأَتْ عليه قراءة   ناهم ذريَّ

فالعبد له  نَّة والجماعة؛  السُّ الذي عليه أهل    والجمع بين هذين الأمرين هو الحقُّ 

ومع    ، حقيقيٌّ وعملٌ  واختيارٌ  وقدرته  الله  مشيئة  عن  يخرج  لا  خلافًا  ذلك  خلقه، 

بعَتْهم  اتَّ اءة )وخالفوا ما دلَّت عليه قرختياره، ف ه واسلبوا العبد قدرتللجبَّيَّة الذي  

ذريتُّهم(، وخلافًا للمعتزلة الذين جعلوا العبدَ يـخلق فِعله، فخالفوا ما دلَّت عليه 

اتِـهم(قراءة )وأَتْبعْ   . (1) ناهم ذريَّ

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ۇ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ال الله تعالى:ق  -30

 . [16ديد: ]الح ﴾ۈ

ن ايافع  قرأ  الزَّ بتخفيف  نزل(:  )وما  والبوحفص  واختُلف اقو.  بالتَّشديد.  ن: 

ع الطَّيِّب  أبو  عنه  فروى  رويس،  التَّخفي  ـعن  ر:  التَّماَّ البـن  وروى  عنـاقـف،  ه:  ـون 

 . (2) د ـديـشالتَّ 

يُبَينِّ اختلاف الفاعل في كلاوالتَّوجيه اللغ زَلَ(، ؛ فتوجيه قراءة )نَ القراءتين   ويُّ 

. وتوجيه  القرآنلمراد به:  وا  وصولة،زمٌ، والفاعل: ضميٌر يعود إلى )ما( الملا  أنَّه فعلٌ 

 
ة لابن أ (، شرح الع 49م )اء العليل لابن القيِّ نظر: شفيُ  (1)  (.2/639بي العِزِّ )قيدة الطحاويَّ

 (. 2/384لابن الجزريِّ ) شر: النَّيُنظر (2)
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ي بالتَّضعيف، والفاعل ضمير إلى  لَ(: أنَّه متعدِّ  .(1)  اللهقراءة )نَزَّ

بهم لذكر الله  ألم يأنِ للذين ءامنوا أن تِّشع قلو  ية على قراءة التَّخفيف:ومعنى الآ

ن الذي  الآية  وللقرآن  ومعنى  لذكر  على  زل.  قلوبهم  تِّشع  أن  التَّشديد:  الله،  قراءة 

، وهو القرآن وما له اللهُ من الحقِّ  . (2) نزَّ

ت بيـعـولا  الق ـارض  ن ـيـراءتـن  الذي  القـزل هـن؛ لأنَّ الحقَّ  ل رآن، والذي  ـو  ه ـنزَّ

 الى. ـعـ تو اللهـه

اجتما من  الـحاصل  المؤمنين  والمعنى  حثُّ  القراءتين:  قلوبع  تِّشع  أن  ـهم  على 

لله وصفين    لذكر  القرآن؛ لأنَّه جمع  سـماع  عند  ل ا :  عظيمينتعالى  الأوَّ أنَّه لوصف   :

، وهذا باعتبار صفته في نفسه.   : أنَّ الذي أنزله هو الله تعالى، والوصف الآخرالحقُّ

 تكلِّم به. باعتبار الم وهذا

  ﴾ ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو   ې﴿  قال الله تعالى:  -31

 . [23]الحديد: 

 .(3) دهام( بـم )بما أتاكم(: بقصر الهمزة. والباقون: )ءاتيك  بو عمرورأ أق

القصر: ؛ فتوجيه قراءة  والتَّوجيه اللغويُّ يُبَينِّ اختلاف الفاعل في كلا القراءتين

يقابل الإتيان.  ، فالفوات    ﴾ ى  ئا  ئا﴿لقوله تعالى:  م، ومقابلةً  أنَّه بمعنى: جاءك

الُّ والفاعل هو ال مير الدَّ ې   ى  ى  ئا   ﴿، المفهوم من قوله تعالى:  الخير  على  ضَّ

م  ﴾ ئا   الـأي:  وتــخي ـن  قــيـوجـر.  الـه  أنَّ ـم ـراءة   : بمعـدِّ أعـنـه  اكم،  ـطـى: 

 . (4)  الله و ـل ه ـاعـوالف

ر الأقدار ءة )أتاومعنى الآية على قرا وكتبها؛ لكيلا تحزنوا   كم(: أنَّ الله تعالى قدَّ

 
ة الفريدة لابن النَّجيبين )3/1248بن أبي مريم )ح لايُنظر: الموضَ  (1) رَّ  (.5/156(، الدُّ

اس )إعراب القرآن للنَّيُنظر:  (2) رُّ  (،4/239حَّ مين الدُّ  . (10/247الحلبيِّ ) المصون للسَّ

 (. 2/384 )لابن الجزريِّ يُنظر: النَّشر  (3)

 (. 3/1250م )مري (، الموضَح لابن أبي2/883تار لابن إدريس )لمخنظر: ايُ  (4)
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ال  على ما نفاتكم من خير  ومعنى الآية على قراءة يا، ولا تفرحوا بما جاءكم منها.  دُّ

 . (1) لا تفرحوا بـما أعطاكم اللهُ فرحَ المختال الفخور: واتيكم()ء

ذا   ـئًا، فإنَّ هـاده شي  ـعب ى  ط  ـالى إذا أع  ـع  ـن؛ لأنَّ الله تـي ـراءت ـن الق ـارض بي ـع ـولا ت

 . يأتيهمالشِء 

ا الـحاصل من  القراءتين:والمعنى  ـما بيا  جتماع  إنَّ النَّاس  الذي يصيبُ  أنَّ الخير  نُ 

أن يشكروه عليها بإنفاقها فيما أذن لهم فيه،    يهماجب علو من عند الله تعالى، فالوه

بالفخر والاختيال، حيث دلَّت قر النِّعمة  يقابلوا  أتاكم( على ميء الخير، اءة )وألاَّ 

 لى.تعا ي الخيَر هو اللهقراءة )ءاتيكم( على أنَّ معط ودلَّت

 . [1ارج: ]المع ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿  قال الله تعالى: -32
جع وأبو  نافع  وابقرأ  ع فر  الباقون:  ن  وقرأ  همز.  غير  من  بالألف  )سال(:  امر 

 . (2)بهمزة مفتوحة )سأَل(

جيه قراءة )سأل(:  ؛ فتوالفاعل في كلا القراءتين  ختلافوالتَّوجيه اللغويُّ يُبَينِّ ا

ال ؤال، والفاعل  أنَّه من  نبيٌّ ائلٌ س هو  سُّ المراد منه: فقيل: هو  ، وقيل:  ، واختُلف في 

ا فعلى  كافرٌ.  لهو  قلأوَّ نبيُّنا  :  هو  دٌ يل:  أو  ×  مـحمَّ الثَّاني:    نوحٌ ،  وعلى   .

هم   هل  فيه،  قريشٍ اختُلف  ار  كفَّ من  أم  جماعةٌ  ق  أنَّه،  الثَّاني  فعلى  بعينه؟  يل: واحدٌ 

 . أبو جهل . وقيل: الفهريُّ   عمان الحارث بن النُّ   وقيل:  .النَّضر بن الحارث

ويُقال   )سأل(،  في  لغة  )سال(:  قراءة  الفوتوجيه  القراءة    اعلفي  في  قيل  ما 

يلان، والفاعل هو   ابقة، أو أنَّ الفعل من السَّ  . (3) ، أي: الذي يسيل سائلٌ السَّ

عذابًا واقعًا   : دعا داعٍ -فاعل هو النَّبيُّ إن كان ال-ية على قراءة )سأل(  ى الآومعن

 
ر الوجيز لابن عطَّ  (1)  (.17/258رآن للقرطبيِّ )(، الجامع لأحكام الق5/268ة )ييُنظر: الـمحرَّ

 (. 2/390شر لابن الجزريِّ )ر: النَّنظيُ  (2)

ة الفريدة لاب(، الدُّ 2/915: المختار لابن إدريس )يُنظر (3)  (.5/195بين )جين النَّرَّ
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اع مضمَّ لى  )سأل(  فالفعل  صلة لكافرين.  )بعذابٍ(  في  والباء  الدعاء،  معنى  ن 

فالمعنى: د،  تَّأكيلل الكافر  هو  الفاعل  كان  وإن  بمعنى: على.  )للكافرين(  في  واللام 

واقعٍ،   عذابٍ  عن  مستفهمٌ  هاستفهم  بالنَّلمن  استهزاءً  يكون؟  ومتى    ×بيِّ  و؟ 
خوَّ  لـماَّ  له  الله  وتكذيبًا  عذاب  ميبًاتعالىفهم  تعالى  الله  فقال  للكافرين.    .  هو  لهم: 

)س ـفالفع أصأل(  ـل  لـلـعلى  يُ ـه  فـمعن   نمَّ ـض ـم  آخ ـع ـى  )بعذابٍ( ـلٍ  في  والباء  ر، 

 بمعنى: عن.

لكافرين. وقيل: إن جهنَّم بالعذاب لومعنى الآية على قراءة )سال(: سال وادٍ في 

وادٍ في بأنَّه  القول  فالمرادلم يصحَّ  نف جهنَّم  ل:  فاستعار  بالعذاب،  تعالى  الله  قدر  ه وذ 

يل(؛ لنفوذه وتصميمه  . (1))السَّ

تعارض   الولا  على  قرابين  دعوا  فالأنبياء  واقعٌ:  كلُّه  فيها  المذكور  لأنَّ  ءتين؛ 

ار سألوا عنه   ار. والكفَّ  بهالكفَّ
ٍ
اع العذاب، منها هذا  . وجهنَّم فيها أنوسؤال استهزاء

يل   المذكور. السَّ

جملةٍ ال ـ  والمعنى بيان  القراءتين:  اجتماع  من  وقعت  حاصل  التي  الأحداث  من   

 لتَّألي:و االنَّحوالتي ستقع، وهي على 

سل دعت على أقوامها بنزول العذاب عليهم؛ جزاء تكذيبهم، وهذا    -1 أنَّ الرُّ

سول. ل( على أنَّ الفاعلت عليه قراءة )سأما دلَّ   هو الرَّ

الم  -2 سل، حيث سألوا عنه ذي تشركين بالعذاب الاستخفاف  دتـهم به الرُّ   وعَّ

، وهـه ـتـبٍ واس ـكذيـؤال تـس 
ٍ
الف أـ)س راءة  ـق ه  ـا دلَّت عليـذا م ـزاء أنَّ  ل  ـاعـل( على 

 ر. ـو الكافـه

ق نزول العذا   -3 ار، وأنَّه سيلٌ لا دافأنَّ الله تعالى أخبَّ بتحقُّ م منه، ع لهب بالكفَّ

 لم.  أعراءة )سال(، واللهوهذا ما دلَّت عليه ق

 
 (.18/278(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبيِّ ) 8/216ويِّ )للبغ يُنظر: معالم التَّنزيل  (1)
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 . [91]الانشقاق:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿  قال الله تعالى: -33

)لتركبَ  وخلف  والكسائي  وحمزة  كثير  ابن  بفقرأ  الباقون:  تح  ن(:  وقرأ  الباء. 

 .(1) )لتركبُن( بضمها

اخ يُبَينِّ  اللغويُّ  القراءتينوالتَّوجيه  كلا  في  الفاعل  قراءة  فتوج؛  تلاف  يه 

 ، والمراد به يحتمل ثلاثة أوجه: ضمير الخطاب فاعل  وال   المخاطَب واحدٌ،   )لتركبَن(: على أنَّ 

ل: أن يكون الفاعلُ هو ا  نزل عليه.ن مالقرآ ؛ لأنَّ × النَّبيُّ لأوَّ

ل الالإنسانالثَّاني: أن يكون الفاعلُ هو   م ذكره في أوَّ ورة في قوله تعالى: ؛ لتقدُّ   سُّ

 . ﴾ڦ   ڄ﴿

هو  الثَّ  الفاعلُ  يكون  أن  ماءال الث:  للتَّأنيثقوله  في    والتَّاء-  سَّ ؛ لأنَّ -)لتركبَن( 

ةٍ، وهي قوله تع ابقة في القسم بـمخلوقاتٍ سـماويَّ ھ   ھ   ھ  ﴿  الى:الآيات السَّ

 . ﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

المخاطَ  أنَّ  على  )لتركبُن(:  قراءة  والفاعل  وتوجيه  جمعٌ،  الخطاب ب  ، ضمير 

م جنس الإنسانراد به والم ل ال؛ لتقدُّ وذكره في أوَّ  .(2) رة سُّ

(: يختلف باختلاف الفاعل، وذلك كالآتي:   ومعنى الآية على قراءة )لتركبَنَّ

الخطابُ   -1 كان  للنَّإن  في    ×  بيِّ   نبيَّنا  يا  لتركبَّن  أحدهما:  معنيين:  فيحتمل 

ار حالًا  يا  التَّمكين. والآخر: لتركبَّن  ة وبعد حالٍ، وهو وعدٌ له بالنُّصر  ماهدة الكفَّ

 ليلة الإسراء طبقةً بعد طبقةٍ. ماءَ نبيَّنا السَّ 

ح   -2 من  الإنسان  ا  أيهُّ ستنقلب  فالمعنى:  للإنسان  الخطابُ  كان  إلى وإن    الٍ 

نيا، أي:  الٍ،  ح ا في الدُّ من     صروف الحياة من حالٍ إلى حالٍ في الِخلقة والتَّكوين، أو في إمَّ

ا في ةٍ وسقمٍ،  صحَّ غنىً وفقرٍ، و  ته  ل في مواقفها نقَّ  الآخرة، أي: تت ونحو ذلك. وإمَّ  ا.وشدَّ

 
 . (2/399ن الجزريِّ )يُنظر: النَّشر لاب (1)

 (. 4/421الجوزيِّ )زاد المسير لابن  (،2/966لابن إدريس )لمختار ا يُنظر: (2)
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القيام  -3 يوم  ماءُ  السَّ لتركبَنَّ  فالمعنى:  ماء  السَّ عن  الخبَُّ  كان  حالًا وإن  بة  عد   

، وتُطوى.حا هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ  لٍ، فتكون كالمهل، وكالدِّ

الآية ل  ومعنى  أي:   :) قراءة )لتركبُنَّ بعدتركبُ على  النَّاس حالًا  ا  أيهُّ حالٍ، على   نَّ 

 .(1) كر في تفسير القراءة الأولىا ذُ نحو م

ح حالٍ،  إلى  حالٍ  من  ل  التَّنقُّ لأنَّ  القراءتين؛  بين  تعارض  للإ ولا  ان  نساصل 

ولنبيِّنا  ع والآخرة،  نيا  الدُّ في  ماهدت×مومًا  في  وفي  ـخصوصًا،  قومه،  صعوده  ه 

ـماء ليلة الإسراء و ماء يو المعالسَّ في الآية  كور  م القيامة. فالمذراج، وكذلك حاصلٌ للسَّ

 وقع بعضه، وسيقع البعض الآخر منه يوم القيامة. 

ب القراءتين:  اجتماع  من  الـحاصل  سُ والمعنى  منَّيانُ  وهي ةٍ  الكونيَّة،  الله  سنن  ن 

لين من طورٍ إلى طورٍ،   لك  ، وذوعدم استقرارهم على حالٍ واحدةٍ جَعْلُ الـخلق متنقِّ

ي في خِلقتهم، وحياتهم الدُّ   ة، والأخُرويَّة. نيَّ نيويَّة، والدِّ

نيويَّة ففي قراءة )لتركبُنَّ طبقًا ا تقرير ذلك في خِلقتهم وحياتهم الدُّ  قٍ(عن طب  فأمَّ

بينعلى   الحياة  صروف  في  ل  والتَّنقُّ والتَّكوين،  الخلقة  في  ل  التَّنقُّ ة   معنى  حَّ الصِّ

قم، والغنى وا  ، ونحوها.لفقروالسَّ

في ذلك  تقرير  ا  ين وأمَّ الدِّ حياتهم  من  يَّة  المسلمين  حال  عن  به  أخبَّ  ما  فهو   :

ة، ومن الهزيـمة عف إلى حال القوَّ لـِهم من حال الضَّ وهذا ما دلَّت صر،  لنَّإلى ا  تـحوُّ

 . ×هو النَّبيُّ عليه قراءة )لتركبَنَّ طبقًا عن طبقٍ(، على أنَّ الفاعل 

تقرير   ا  مذلك  وأمَّ فهو  الأخُرويَّة:  حياتهم  أحوفي  عن  به  أخبَّ  اا  يوم ال  ماء  لسَّ

، وتُطوى، وهذا ما دلَّت عليه هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ   القيامة، فتكون كالمهل، وكالدِّ

ل النَّاتركبَ )ل  قراءة ماء. وكذلك تنقُّ س يوم  نَّ طبقًا عن طبقٍ(، على أنَّ الفاعل هي السَّ

 أعلم.  اللهبقًا عن طبقٍ(، ولَّت عليه قراءة )لتركبُنَّ طما دالقيامة في المواقف، وهو 

 
 (.19/827(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبيِّ )421/ 4 )لمسير لابن الجوزيِّ يُنظر: زاد ا (1)
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 الخاتمة

   أهمُّ النَّتائج:
بتاء   قترن الم وم غيرعدد المواضع التي اختلف فيها الفاعلُ المسندُ للفعل المعل -1

 ( موضعًا. 33الخطاب أو ياء الغيبة من القراءات العشريَّة: ) 

لتَّباين، أو ن حيث دلالتهما على الفاعل: ام  -ةفي الآي-لنِّسبة بين القراءتين  ا  -2

 والخصوص المطلق.موم الع

د معاني الآية في جميع المواضع.  -3  كان اختلاف الفاعل سبباً مؤثِّرًا في تعدُّ

 يات:  وصلتَّ همُّ اأ
ا كاسم  البحث،  هذا  يتناوله  لم  الذي  الفاعل  ودراسة  جمع  إلى  عوة  لفاعل، الدَّ

ا غير  في  الفاعل  معنىصطلالا وكذلك  في  يكون  الذي  النَّحوي  ويكثر    ح  الآية، 

 في الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله، وفي اسم المفعول. وعه وق
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 اجعفهرس المصادر والمر
القرآننزو   بابأس -1 الواحدي،    ،ل  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  لأبي 

ا عبد 468ت   لشافعي،النيسابوري  بن  عصام  تحقيق:  د  هـ،  الحميدان،    ارالمحسن 

 . م1992–ـه4121،  2، الدمام، ط ح الإصلا

اس  لأبي جعفر    ،إعراب القرآن -2 النحوي    أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النَّحَّ

 .  ـه 1421،  1عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط عليق:  ، ت  ـه 338  ت 
الفوائد، بدائ -3 أيو   ع  بن  بكر  أبي  بن  الدين  لمحمد  سعد شمس  بن  اابب  قيم  لجوزية  ن 

 لكتاب العربي، بيروت، د.ط، د.ت. ار ا، دـه751ت 
بن محمد  مد  بن مح  ، لابن الجزري شمس الدين محمدالتَّيسير في القراءات العشر   تحبير -4

ت   يوسف  بن  علي  الفرقانـه833بن  دار  القضاة،  مفلح  محمد  تحقيق: أحمد  الأردن،  ،   ،

 م. 2000-ـه1421، 1ط
والتنويرالتحري  -5 ا   ر  العقلالس  عنىلم)تحرير  وتنوير  المجيدالج  ديد  الكتاب  تفسير  من    (، ديد 

ال  ت  لـمحمد  التونسِّ  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن    الدار   ، ـه1393طاهر 

 م. 1984تونسية، تونس، د.ط،  ال
وحقيقة   -6 والصفات  للأسماء  الإثبات  )تحقيق  والشرعالتدمرية  القدر  بين  لأبي    (،الجمع 

، تحقيق الدكتور: محمد بن  ـه287ت   السلام بن تيمية عبدبن   يماس أحمد بن عبد الحلالعب

 . ـه1431،  1، مكتبة دار المنهاج، الرياض، طعودة السعوي 
لعل -7 التالتسهيل  المالكي   ،لنزيوم  الغرناطي  الكلبي  جزي  بن  محمد  بن  أحمد  بن    لمحمد 

ت  ـه 741ت  ب ق:   ـحقي  ـ،  ح ـعلي  الص  ـم  ـن  ا  ـد  طيبة  دار  ط الحي،  المكرمة،  مكة  ،  1لخضراء، 

 م. 8201- ـه 9314
المحيطالب  تفسير -8 يوسف    ،حر  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أثير  لأبي  حيان  بن 

الأنـالدي ت  ـدلسـن  ت ـه745ي  صدقي  ـيـحقـ،  جـمق:  بيروت،  لـميـحمد  الفكر،  دار   ،

 . ـه1420د.ط،  
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العظيم -9 القرآن  لأبي تفسير  ال  ،  كثير  بن  عمر  بن  إسـماعيل  ثم  الفداء  البصري  قرشي 

 م. 1999-ه ـ1420،  2مد سلامة، دار طيبة، د.م، ط مح   بن ق: سامي  قي هـ، تح 774ت  الدمشقي  
:  قيق ، تحـه370بي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ت  لأ  ،تهذيب اللُّغة  -10

 م. 2001،  1محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
  عدي لسد الله اعببن   ، لعبد الرحمن بن ناصرالمنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام -11

د.  ـه1367ت   الرسالة،  مؤسسة  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  ط ،  ،  1م، 

 م. 2000-ـه1420
حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي  ، لم القرآن جامع البيان في تأويل   -12

الطبَّي   مؤ  ـه310ت  جعفر  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  ط،  د.م،  الرسالة،  ،  1سسة 

 م. 0020-ـه1420
بن فرح الأنصاري  لقرآنم ا حكامع لأالجا -13 بن أبي بكر  بن أحمد  ، لأبي عبد الله محمد 

لبَّدوني وإبراهيم أطفيش، دار  د اق: أحمهـ، تحقي671لخزرجي شمس الدين القرطبي ت ا

 م. 1964-هـ1384،  2الكتب المصرية، القاهرة، ط 
،  ـه403  يّاً سنةح  ن الرحمن بن محمد بن زنجلة، كا  لأبي زرعة عبد   حجة القراءات -14

 م. 2001- ـه1422،  5محققه: سعيد الفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط كره ذ
للقرَّاء السَّبعة الحح  -15 الغفار ت    بن  الحسن  ، لأبي عليجَّة  ، تحقيق:  ـه377أحمد بن عبد 

جويجابي  بشير  قهوجي،  الدين  رباح،بدر  العزيز  عبد  ومراجعة:  تدقيق  يوسف    ،  أحمد 

 م. 1993-ـه1413،  2طيروت،  ب-، دمشق ون الدقاق، دار المأم
الالدر المصون في علوم الكتاب المكنون -16 دين أحمد بن يوسف  ، لأبي العباس شهاب 

هـ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط،  756السمين الحلبي، ت  ف ب المعروبن عبد الدائم  

 م، دمشق، د.ط، د.ت. دار القل
ققه وقدم له  ، ح ـه  436ت    الهمذاني جيبَين  نَّلابن ال  دة في شرح القصيدة،الدُّرَّة الفري -17

ا السيد، مكتبة  الدكتور: جمال محمد طلبة  الرياض وعلَّق عليه  والتوزيع،  للنشر  ،  لمعارف 

 م. 2012-ـه3143، 1ط
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التفسير  -18 علم  في  المسير  ازاد  عبد  الفرج  أبي  الدين  لجمال  محمد  ،  بن  علي  بن  لرحمن 

 .  ـه 1422  ، 1بيروت، ط بي،  تاب العر دار الك   ي، ، تحقيق: عبد الرزاق المهد  ـه 597ت  الجوزي  
والمعلول،    الصحيح   معرفة و ،  ×  رسول الله سنن الترمذي )الجامع المختصر من السنن عن    -19
 ، اعتنى به ـ  ه279للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت   عمل(،ال  ا عليه وم 

 م. 8002- ـه 1429،  2عارف، الرياض، ط مشهور بن حسن آل سليمان، مكتبة الم 
، تحقيق  ـه440ن عمار المهدوي، المتوفى نحو سنة  العباس أحمد ب   لأبي   ، الهداية   شرح -20

ستير، في الجامعة الإسلامية بالمدينة  اجرجة الم ودراسة: الدكتور حازم سعيد حيدر، لنيل د 

ن، ط   م. 2007- ـه1427، 1النبوية، دار عمار، عماَّ
مسائل -21 في  العليل  و   شفاء  والحكمة  والقدر  أل  ليل، تع الالقضاء  بن  بـمحمد  ببي  ن  كر 

سعد بن  ت    أيوب  الجوزية  قيم  ابن  الدين  د.ط،  751شمس  بيروت،  المعرفة،  دار  هـ، 

 م. 1978-هـ1398
الشرائع،ئع  البدا   فصول  -22 أصول  الدين    في  شـمس  مـحمد،  بن  حمزة  بن  لـمحمد 

ن إسـماعيل، دار الكتب  ، تحقيق: مـحمد حسين مـحمد حس ـه834  الفناري الرومي ت

 . م2006  – ـه4271  ،1ط ان،لبن  –بيروت ة،  لميَّ لعا
، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت    كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -23

ح ـه311 و،  أمين    خرجققه،  بن  سمير  الدكتور:  عليه  وعلَّق  نصه،  وضبط  أحاديثه، 

 م. 2011-ـه1432، 2غني، الرياض، طالزهيري، دار الم 
ن إدريس  ر أحمد بن عبيد الله ب بك، لأبي الأمصار   أهل اءات قر تاب المختار في معاني  الك -24

رشد،  ال  مكتبة  ، تحقيق: عبد العزيز حميد محمد الجهني، لنيل درجة الدكتوراه،ـه377ت  

 م. 2007-ـه1428،  1الرياض، ط 
وعللها  -25 القراءات  وجوه  في  الموضح  محمد  ،  الكتاب  بن  علي  بن  نصر  الله  عبد  لأبي 

مريم  ا أبي  بابن  د  ـه565ت  لمعروف  وتحقيق:  ،  درجة  عمر  راسة  لنيل  الكبيسِّ،  حمدان 

 م. 0102- ـه 3114، عام  1الدكتوراه من جامعة أم القرى، مكتبة التوعية الإسلامية، د.م، ط 
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خاوي  ، لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد الس كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد   -26

الدكتو  ـه 643ت   وتحقيق:  دراسة  الإدريسِّ ر:  ،  محمد  درجة    ري، الطاه   مولاي  لنيل 

 م. 2005- ـه 1426،  2مكتبة الرشد، الرياض، ط لرباط،  راه من جامعة محمد الخامس با دكتو ال 
القراءات -27 معاني  ت  منصلأبي    ،كتاب  الأزهري  أحمد  بن  محمد  تحقيق  ـه370ور   ،

درويش، مصطفى  عيد  الدكتور:  بمط   ودراسة:  القَوزي،  حمد  بن  عوض  ابع  والدكتور: 

 . ـه1214، 1.ن، د.م، ط د
حقائقلا -28 عن  التنزيل غوا  كشَّاف  محمود  مض  القاسم  لأبي  أحمد  ،  بن  محمد  بن 

 . ـه1407،  3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ـه538الزمخشري ت  
، لأبي محمد مكي بن أبي طالب  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -29

ت  ال رمـه437قيسِّ  الدين  محيي  تحقيق:  مؤسس،  الرسالةضان،  ط ،  ة  ،  5بيروت، 

 م. 1997-ـه1418
القصيدة اللآ -30 شرح  في  الفريدة  علئ  لأبي  الفاسي  ،  محمد  بن  الحسن  بن  محمد  الله  بد 

عـه656ت  وعلق  حققه  ع،  الرشد،  بد  ليه:  مكتبة  موسى،  إبراهيم  بن  علي  بن  ازق  الرَّ

 م. 2010-ـه1431،  2الرياض، ط 
ر القسطلاني  بكبن أبي    مدبن محلعباس أحمد ، لأبي ائف الإشارات لفنون القراءات لطا -31

ممع  ،ـه392ت   القرآنية،  الدراسات  مركز  المصحف    تحقيق:  لطباعة  فهد  الملك 

 .ـه4143الشريف، المدينة المنورة،  
، جمع   ـه728لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت    وع الفتاوى، مجم -32

عبد وترت وسا  يب  قاسم،  بن  محمد  بن  محمد،  الرحمن  ابنه  الملك معده  لطباعة  فه   مع  د 

 . ـه1425يف، المدينة المنورة، د.ط،  الشر المصحف 
لب بن عبد الرحمن  غا  لحق بن، لأبي محمد عبد االوجيز في تفسير الكتاب العزيز   المحرر -33

عبد الشافي محمد، دار  ، تحقيق: عبد السلام   ـه542بن تمام بن عطية الأندلسِّ المحاربي ت 

 . ـه2421،  1، بيروت، ط الكتب العلمية
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حافظ الدين  ، لأبي البَّكات عبد الله بن أحمد بن محمود  ل تأوي لتنزيل وحقائق الارك امد -34

ت   أحاديثه ـه710النسفي  وخرج  حققه  يوسف،  الطيب،  علي   :  الكلم  دار  بديوي،   

 م. 1998-ـه 1419،  1بيروت، ط 
القر  -35 تفسير  في  التنزيل  البغ  آن، معالم  مسعود  بن  الحسين  محمد  تلأبي  ،  ـه510وي 

وخرج  ققح الله  حاديثه أه  عبد  محمد  مسلم  النم:  وسليمان  ضميرية،  جمعة  وعثمان  ر، 

 م. 1997- ـه1417، 4ر طيبة، د.م، ط الحرش، دا
ال -36 ت  لأبي ،  قرآنمعاني  الفراء  الديلمي  منظور  بن  الله  عبد  بن  زياد  زكريا  ،  ـه207 

ة،  يدار المصر، عيل الشلبي ، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسما تحقيق: أحمد يوسف النجاتي 

 ، د.ت. 1، طمصر
،   ـه311ل الزجاج ت لأبي إسحاق إبراهيم بن السِّي بن سه  قرآن وإعرابه، المعاني -37

 م. 1988- ـه1408،  1عالم الكتب، بيروت، ط   بي،بده شلتحقيق: عبد الجليل ع
اللغة  -38 مقاييس  لأبي  معجم  فارس  ،  بن  أحمد  الرازي  الحسين  القزويني  زكريا  بن 

 م. 1979- ـه1399، د.ط دار الفكر، د.م،  مد هارون،لسلام محا قيق: عبد ، تحـه395ت 
  ، ـه  338تزري  ير محمد بن محمد بن محمد بن الج، لأبي الخالنَّشر في القراءات العشر  -39

 تصحيح: علي محمد الضباع، دار الفكر، د.م، د.ط، د.ت. 
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